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داريا تحت النار والحصار 

معركة الساحل “المقامرة” السورية الأكبر

 الجيش السوري 
يظهر علامات الضعف

انحســرت قــدرة الجيــش الســوري النظامــي علــى قتــال الثــوار والســيطرة علــى المناطــق 
ــح جماعــات  ــش لصال ــز التفتي ــن حواج ــر م ــازل عــن الكثي ــى التن ــراً عل ــاً، مُجب تدريجي

الثــوار شــبه العســكرية، والانســحاب مــن محافظــة الرقــة ........

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2

فــي مطلــع عامهــا الثالــث، شــهدت الثــورة الســورية 
تطــورات ميدانيــة هامــة، وخاصــة علــى الجبهتيــن 
الحمصيــة والحلبيــة، حيــث حقــق الجيــش الحــر 

ــا المحافظتيــن. تقدمــاً واضحــاً فــي كلت
فقــد ســجل حــي بابــا عمــرو الحمصــي عــودة قويــة 
مقاتلــو  اســتطاع  أن  بعــد  الأحــداث  مقدمــة  إلــى 
الجيــش  مــن  معظمــه  اســترجاع  الحــر  الجيــش 
وفــق  الماضيــان،  اليومــان  وشــهد  الأســدي، 

الثــورة في مطلع عامها الثالث
حمص تحاصر حصارها، و“الحر” يتقدم في حلب

ناشــطين إعلامييــن، اشــتباكات عنيفــة بيــن الثــوار 
والجيــش الأســدي علــى أطــراف الحــي، مــع قصــف 
ــى.  ــى والجرح ــن القتل ــدد م ــقوط ع ــف أدى لس عني
القريــب،  الإنشــاءات  حــي  الاشــتباكات  وطالــت 
وخاصــة فــي منطقــة الإنشــاءات الجديــدة “التوزيــع 
مــن  “الحــر”  مقاتلــو  تمكــن  حيــث  الإجبــاري” 
الأســدية.  القــوات  مــن  الأبنيــة  بعــض  تطهيــر 
وتعــرض عــدد مــن أبنــاء الحــي لرصــاص القناصــة 

المنتشــرين علــى مشــارفه،  فضــلاً عــن حمــلات 
دهــم واعتقــال فــي المناطــق التــي لا تــزال خاضعــة 

ــي. ــي الح ــد ف ــوات الأس لق
لقصــف  المحاصــرة  حمــص  أحيــاء  وتعرضــت 
عنيــف براجمــات الصواريــخ طــال: )بــاب هــود- 
بــاب التركمــان –الصفصافــة- الحميديــة - الخالديــة 
ســقوط  عيــان  شــهود  وأكــد  الســايح(،  -وادي 
إلــى  أدى  الخالديــة  فــي  أرض  أرض-  صــاروخ 

تهــدم عــدد مــن الأبنيــة وســقوط عــدة إصابــات. 
فــي حيــن فشــلت كل محــاولات اقتحــام الحــي وتكبــد 
ــاد. ــي الأرواح والعت ــرة ف ــائر كبي ــون خس المهاجم
أمــا فــي القصيــر التــي تشــهد اشــتباكات عنيفــة 
خاصــة فــي المنطقــة الحدوديــة مــع لبنــان مــع 
تدخــل صريــح لمقاتليــن مــن حــزب الله اللبنانــي، فقد 
أكــدت مصــادر مقربــة مــن الجيــش الحــر أن الثــوار 

تمكنــوا.....   

رئيس »الإمداد 
والتموين« في جيش 

الأسد ينشق!
أعلنــت كتيبــة »الشــهيد أحمــد الخلــف للمهــام 
ــه  ــي الشــام« أن ــاد الله ف ــة »أجن الخاصــة« وكتيب
تــم تأميــن انشــقاق اللــواء محمــد نــور عــز الديــن 
خلــوف، وابنــه النقيــب عــز الديــن محمــد خلــوف، 
ويشــغل اللــواء خلــوف منصــب رئيــس هيئــة 
»الإمــداد والتمويــن« فــي جيــش النظــام الأســدي.
بعــد  تــمّ  الانشــقاق  الكتيبتيــن أن  بيــان  وأكــد 
ــواء وبيــن الرقيــب أول  تواصــل مباشــر بيــن الل
رســلان الأحمــد لمــدة أربعــة أيــام متتاليــة، وتــم 
بعدهــا وضــع الخطــة المناســبة لســحبه مــن مقره 
فــي دمشــق )مــزة 86( إلــى محافظــة درعــا هــو 

ــى الأردن.  ــم إخراجهــم إل ــه، ومــن ث وعائلت
وحســب بيــان الكتيبتيــن فــإن هــذا الانشــقاق يعــد 

ضربــة قاصمــة أخــرى لنظــام الأســد. 
ومــن أهــم مــا صــرح بــه اللــواء محمــد خلــوف 
بعــد انشــقاقه أن هنــاك شــخصيات هامــة فــي 
النظــام الأســدي تحــت الإقامــة الجبريــة، وأن 
مــن  قــادة  وهنــاك  القــوى،  مخلخــل  النظــام 
جنســيات مختلفــة تشــرف علــى العمــل العســكري 

ــوريا. ــي س ــي ف وسياس

 معارك على طريق
مطار دمشق... واشتباكات 

في حرستا وعربين
أكــد ناشــطون إعلاميــون علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أن كتائــب الجيــش الحــر فــي مدينــة 
شــبعا علــى طريــق المطــار قامــت بالاشــتباك 
مــع قــوات الأســد يــوم الجمعــة، وضــرب مطعــم 
ــع وحاجــز الشــيعة وبعــض  ــز والجســر الراب الع
ــوات  ــتخدمها ق ــي تس ــه الت ــة ب ــلات المحيط الفي
الأســد كمعاقــل للشــبيحة، وذلــك تمهيــداً لتحريــر 
ــتهدفت  ــا اس ــي، كم ــق الدول ــار دمش ــق مط طري
كتائــب “الحــر” رتــل مشــاة بالقــرب مــن مدخــل 
إلــى  أدت  ناســفة  بعبــوات  العواميــد  حــران 
مقتــل عــدد كبيــر مــن قــوات الأســد والشــبيحة، 
وأيضــا  وعتادهــم،  بآلياتهــم  كبيــر  أضــرار  و 
والشــبيحة  الأمــن  مقــرات  الثــوار  اســتهدف 
بالقصــر الأميركــي فــي المدينــة، ممــا أســفر 
عــن قتــل وجــرح عــدد كبيــر منهــم. كمــا وقعــت 
اشــتباكات عنيفــة فــي مدينــة عقربــا بيــن الجيــش 

ــبيحة.  ــد والش ــوات الأس ــر وق الح
هــذا وتجــددت، وفــق شــهود عيــان، الاشــتباكات 
علــى أطــراف مدينتــي حرســتا وعربيــن، تمكــن 
مــن خلالهــا الجيــش الحــر مــن تحريــر نقــاط 
جديــدة مــن أيــدي قــوات الأســد، وشــهدت مدينــة 
حرســتا قصفــاً عنيفــاً مــن جيــش الأســد وخاصــة 
المنطقــة القريبــة مــن إدارة المركبــات، التــي 
يحــاول الجيــش الجــر الســيطرة عليهــا منــذ أكثــر 

مــن شــهرين. 

الائتلاف الوطني يطرح اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة وسيرهم الذاتية 
خاص - شام

اثنــا عشــر إســماً هــي مــا اســتقر الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة 
والثــورة فــى ســوريا عليهــا، لتولــي إحداهــا رئاســة الحكومــة الســورية 
ــي  ــل ف ــلاف تشــكيلها خــلال اجتماعــه المقب ــزم الائت ــي يعت ــة الت المؤقت

ــي. إســطنبول يومــي 18 و19 آذار الحال

والأســماء ووفقــاً للأحــرف الأبجديــة هــي )أســامة قاضــي، أســعد 
مصطفــى، بهيــج مــلا حويــش، جمــال قارصلــي، ســالم المســلط، عبــد 
المجيــد الحميــدي، غســان هيتــو، قيــس الشــيخ، ميشــيل كيلــو، ووليــد 
الزعبــي( إذ تمثــل هــذه الأســماء وفقــاً لأحــد أعضــاء الائتــلاف الســوري 
لــواء  المنضويــة تحــت  القــوى والتيــارات  العديــد مــن  المعــارض 

ــمين  ــاك اس ــر هن ــابقة الذك ــرة س ــماء العش ــة للإس ــلاف، وإضاف الائت

 الثورة تغير طباع وعادات السوريين 

ــلا  ــة ب ــة عمل ــرة بطباع ــلاح وم ــرة بالس م
ــن ــد مرتي ــرق البل ــد يح رصيد..الأس

نفــذت الحلــول الاقتصاديــة والنقديــة الشــحيحة أساســاً مــن 
جعبــة النظــام، فالاقتصــاد الســوري الهــش لــم يســمح إلا 

بمنــاورات ضعيفــة للدفــاع عــن الليــرة.....

في الخذلان والخذلان المضاد
ليســت عطــراً تتعطــر بــه وتخــرج لإغــواء العالــم، ليســت وشــاحاً تربــط بــه 

رأســك يقيــك مــن الصــداع، ليســت صرخــة فــي الفــراغ وكفــى..
الثورات ليست فعلا جميلاً، ولم تكن كذلك يوماً.........

الذكرى 
الثانية 

لانطلاق 
الثورة 

السورية

عدسة شاب حلبي
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ترويض المعارضة 
وإصرار الثوار 

هيئة )IHH( التركية تدشن قافلة »نبض الحياة« لإغاثة السوريين
»هيئــة  قامــت  الخيريــة  نشــاطاتها  ســياق  فــي 
ــات«  ــان والحري ــوق الإنس ــانية وحق ــة الإنس الإغاث
ــاة«  ــض الحي ــة »نب ــة بتدشــين قافل )IHH( التركي
ــي  ــر صحف ــة الشــعب الســوري، ضمــن مؤتم لإغاث

ــطنبول. ــي اس ــة ف ــر الهيئ ــي مق ــد ف عق

ويأتــي إطــلاق قافلــة »نبــض الحيــاة« بعــد حوالــي 
لـ»أســطول  الهيئــة  إطــلاق  مــن  أعــوام  الثلاثــة 
الحريــة« باتجــاه قطــاع غــزة المحاصــر، وهــو 
القــوات  مــن  لاعتــداء  تعــرض  الــذي  الأســطول 
الإســرائيلية، مــا أدى إلــى استشــهاد 9 ناشــطين 
متضامنيــن معظمهــم مــن الأتــراك. ممــا يعــد مؤشــراً 
علــى مــدى تأثيــر معانــاة الشــعب الســوري فــي 

وجــدان الشــعوب الإســلامية.

وشــارك فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقدتــه الهيئة 
القافلــة كل مــن بولنــت يلدريــم رئيــس  لإطــلاق 
)IHH(، وعلــي محــي الديــن قاراداغــي الأميــن 
العــام للإتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، وجــورج 
ــي الســوري، فضــلاً  ــس الوطن ــس المجل ــرا رئي صب
ــدول  ــض ال ــن بع ــة م ــي القافل ــن ممثل ــدد م ــن ع ع

ــة.   العربي

وتهــدف القافلــة إلــى تقديــم المســاعدة الإغاثيــة 
ــورية  ــات الس ــى المحافظ ــة إل ــانية والدوائي والإنس
وقــوف  عــن  التعبيــر  إلــى  إضافــة  المختلفــة، 
الشــعوب العربيــة إلــى جانــب الشــعب الســوري، 
ــن  ــد ع ــا يزي ــود مم ــة وف ــي القافل ــارك ف ــث تش حي

ثمانيــة دول عربيــة.

يذكــر أن هيئــة )IHH( هــي جمعيــة خيريــة تركيــة 
تعمــل فــي 120 دولــة، تأسســت عــام 1992 بغــرض 

يــوم الخميــس مــن تحريــر كتيبــة المدفعيــة فــي 
قريــة “الضبعــة” حيــث تــم قتــل كل مــن فيهــا مــن 
عناصــر وضبــاط، وأســر 5 عناصــر، واغتنــام 4 
 )bmb( ــة ــة )t72( وعرب ــكا( ودباب مدافــع )فوزدي
ومدفــع طيــران عيــار 23 ومدفــع هاون عيــار 240، 
ــر  ــف والذخائ ــر مــن القذائ ــى عــدد كبي ــة إل بالإضاف
التصــدي  أيضــاً  تــم  كمــا  المتنوعــة.  والأســلحة 
لمحاولــة اقتحــام القريــة مــن قبــل جيــش الأســد 
المتواجــد فــي المشــتل، وتجريــر حاجــز مفــرق 
الضبعــة. وفــي الســياق نفســه أكــد ناشــطون أن 
الجيــش الحــر تمكــن مــن الســيطرة علــى “الحاجــز 
14” الحــدودي مــع لبنــان. فــي حيــن تتواصــل 

الاشــتباكات فــي قريــة “جوســية” الحدوديــة.

  وناشــدت هيئــة الأركان فــي الجيــش الســوري 
الحــر- جبهــة حمــص، فــي بيــان أصدرتــه يــوم 
ــدة  ــم المتح ــة والأم ــدول العربي ــة ال ــة، جامع الجمع
بإخــلاء  اللبنانــي  الجيــش  قيــام  تجــاه  بالتحــرك 
المناطــق الحدوديــة بيــن لبنــان وحمــص مــن القطــع 
ــى الآن إخــلاء  ــم إل ــث ت والســرايا العســكرية، “حي

الثورة في مطلع عامها الثالث
حمص تحاصر حصارها، و”الحر” يتقدم في حلب

ــم التحفــظ  مرشــحين مــن الداخــل الســوري، لكــن ت
ــى ســلامتهما وأمنهمــا. ــى هويتهمــا حرصــاً عل عل

وبــرزت فــي الفتــرة الأخيــرة خلافــات وتباينــات بيــن 
القــوى والتيــارات السياســية المشــكلة للائتــلاف 
الوطنــي الســوري حــول قــرار تشــكيل الحكومــة 
المؤقتــة، ففــي حيــن رأى البعــض وجــوب الإســراع 
ــة، يدعــو البعــض الأخــر  بتشــكيل الحكومــة المؤقت
كافــة  مــن  جيــداً  الأمــر  ودراســة  التمهــل  إلــى 
نواحيــه، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات 
ــا،  ــة، مهامه ــذه الحكوم ــل ه ــة عم ــي كيفي ــل ف تتمث
وتحركهــا، والنظــرة المســتقبلية حــول الحــوار مــع 

الحكومــة الســورية.

فيمــا توقعــت مصــادر مــن داخــل الائتــلاف الوطنــي 
ــة  ــى درج ــلاف عل ــادم للائت ــاع الق ــون الاجتم أن يك
كبيــرة مــن الأهميــة بالنظــر إلــى مــا قــد ينتــج عنــه 
ــار  ــى مس ــات عل ــا تداعي ــيكون له ــرارات س ــن ق م

ــورة فــى ســوريا. الث

ــب  ــت للمكت ــا وصل ــة كم ــن الســير الذاتي ملخــص م
ــلاف  ــي للائت الإعلام

أسامة القاضي
إدارة  فــي  وماجســتير  الاقتصــاد  فــي  دكتــوراة 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــن  الأعمــال 
ــام  ــي، وهــو المنســق الع ومستشــار اقتصــادي دول
صــاغ  كمــا  ســوريا،  اقتصــاد  عمــل  لمجموعــة 
الخطــاب الاقتصــادي للثــورة الســورية المتبنــاة مــن 
ــو المشــرف  ــي الســوري، وه ــس الوطن ــل المجل قب
ــي  ــدة ف ــوريا الجدي ــة لس ــة الاقتصادي ــى الخارط عل
أكثــر مــن 10 قطاعــات اقتصاديــة حيويــة، كمــا 
شــغل منصــب رئيــس المركــز الســوري للدراســات 
وهــو   واشــنطن،  فــي  والاســتراتيجية  السياســية 
عضــو المجلــس الوطنــي الســوري- تركيــا، ومديــر 
المكتــب الاقتصــادي فيــه، كمــا انــه عضــو فــي 

العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، 
له العديد من المؤلفات . 

مســاعدة المســلمين فــي البوســنة، وقامــت بأعمــال 
إغاثــة فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم. وتحــدد 
الإنســانية،  المســاعدات  بتقديــم  مهامهــا  الهيئــة 
وتوفيــر حيــاة كريمــة لــكل المحتاجيــن والمظلوميــن 
ــع روح الأخــوة،  ــم، بداف ــف مناطــق العال ــي مختل ف
لنشــر العدالــة والخيــر، والتصــدي لــكل  وســعياً 
ممارســة سياســية تنتهــك حقــوق الإنســان، واتخــاذ 
المبــادئ  لإرســاء  اللازمــة  الإجــراءات  جميــع 
الحقــوق،  هــذه  حمايــة  ســبيل  فــي  الأساســية 
ــر  ــة لتوفي ــم الإنســانية العميق ــت القي والســعي لتثبي
حيــاة كريمــة للجميــع، وإحــلال الخيــر بــكل أشــكاله 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

»نبــض  لقافلــة   )IHH(الـــ إطــلاق  ويتزامــن 
ــورية،  ــورة الس ــة للث ــرى الثاني ــع  الذك ــاة« م الحي
كأحــد الأنشــطة المختلفــة، التــي يهُــدف مــن خلالهــا 
إلــى تســليط الضــوء علــى معانــاة الشــعب الســوري 
ــم الدعــم  ــذ 24 شــهراً مضــت، وتقدي المســتمرة من

ــه.  ــادي ل ــوي والم المعن

ومــن المنتظــر أن تقــدم تلــك القافلــة مســاعدات 
الــذي  5 مليــون دولار للشــعب الســوري  بقيمــة 
يعانــي ويــلات الحملــة العســكرية والأمنية الوحشــية 
التــي يشــنها النظــام الأســدي لقمــع الاحتجاجــات 

المطالبــة بالحريــة والكرامــة.

وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا بهــذه المناســبة، ذكــر 
يلدريــم، أن القائميــن علــى الهيئــة لــم يشــهدوا 
ــل  ــازر مث ــف والمج ــن العن ــم م ــذا الك ــه ه ــاً ب مكان
ســوريا. وأوضــح أن العالــم الإســلامي لــن يصمــت 
بعــد الآن، موضحــا أن علمــاء العالــم الإســلامي 
اتخــذوا قــراراً بزيــادة حجــم المســاعدات للســوريين 

ــرة.  ــة الكبي ــذه المحن ــي ه ــم ف ــوف بجانبه للوق

ــي  ــاد العالم ــي أن الاتح ــال قاراداغ ــه ق ــن جانب  وم
لعلمــاء المســلمين ســبق وأصــدر فتــوى بضــرورة 
تقديــم المســاعدات للشــعب الســوري، مؤكــداً علــى 
أن مســاعدة الســوريين ديــن فــي رقبــة الإنســانية، 
نظــراً للظلــم الكبيــر الــذي يتعرضــون لــه فــي بلادهم. 

 وناشــد قاراداغــي العلمــاء الذيــن يعيشــون فــي 
ســوريا قائــلاً: »لا تكونــوا علمــاء لحكومة أو ســلطة 
أو شــرطة، لا تقتربــوا مــن الظلــم، فباقترابكــم منــه، 

يكــون اقترابكــم مــن نــار جهنــم«. 

ــي ســوريا  ــة ف ــورة الحاصل ــد أن الث ــرا فأك ــا صب أم
ــى  ــه، عل ــوري بأكمل ــعب الس ــورة للش ــي ث الآن، ه

أن  مبينــاً  ومذاهبــه،  وأعراقــه  أطيافــه  اختــلاف 
الضحايــا الســوريين الذيــن ســقطوا فــي أحــداث 
العنــف المختلفــة، سيســاهمون فــي تحــرر المنطقــة 

ــا.  ــوريا وحده ــس س ــا، ولي بأكمله

ــة  ــا حكوم ــكره لتركي ــق ش ــن عمي ــرا ع ــر صب وعبّ
وشــعباً علــى مــا قدمتــه مــن مســاعدات للشــعب 
الســوري، لافتــاً إلــى أن الســوريين أوفيــاء، ولا 
علــى  المســاعدات  تلــك  ينســوا  أن  لهــم  يمكــن 

الإطــلاق. 

يشــار أن أول رحلــة مــن تلــك القافلــة التــي تشــارك 
فيهــا مصــر والأردن والكويــت ولبنــان والمملكــة 
العربيــة الســعودية، ســتنطلق مــن مدينــة كلــس 

ــورية. ــي الس ــاه الأراض ــا باتج ــوب تركي جن

الائتلاف الوطني يطرح اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة وسيرهم الذاتية 
أسعد عاشق مصطفى

مــن مواليــد 1947 قريــة تحتايــة خــان شــيخون 
ــي  ــث ف ــى حــزب البع ــب، انتســب إل ــة إدل – محافظ
عــام 1969 ، وهــو حاصــل علــى الإجــازة فــي 
الآداب – أدب عربــي جامعــة دمشــق 1975 ، وكان 
عضــواً فــي مجلــس الشــعب بيــن عــام 1981 – 
كمــا   ،1992  –  1985 لحمــاة  ومحافظــاً   ،1985
شــغل منصــب وزيــر الزراعــة 1992 – 2001، 
ــاء  ــي للإنم ــدوق العرب ــي الصن ــار ف ــاً مستش وحالي

الاقتصــادي والاجتماعــي – مجــال الزراعــة.

بهيج ملا درويش
إســباني مــن أصــل ســوري، مــن مواليــد  ديــر الزور 
عــام 1947 ، وهــو اختصاصــي فــي طــب الباطنيــة 
مدريــد منــذ عــام 1981 ، كمــا عمــل في مستشــفيات 
ــة  ــة العربي ــر والمملك ــي إســبانيا والجزائ ــددة ف متع
الســعودية، ولــه العديــد مــن المؤلفــات الاســلامية، 
وهــو منســق المعارضــة الســورية فــي أوروبــا منــذ 
ــة  ــس اللجن ــا رئي ــى 1992 ، وحالي ــام 1974 حت ع
التنســيقية لحــزب التيــار الوطنــي )تحت التأســيس(.

جمال قارصلي
مــن مواليــد عــام 1956 فــي منبج ســوريا ، سياســي 
ــج  ــي مــن أصــل ســوري، وهــو خري ومترجــم ألمان
الكيميــاء الصناعيــة مــن جامعــة دمشــق والهندســة 
ــه  ــي مكتب ــي بوخــوم، ويعمــل كمترجــم ف ــة ف المدني
الخــاص، وهــو متــزوج مــن ســيدة إيطاليــه، وهــو 
عضــو فــي برلمــان ولايــة شــمال الرايــن - وســتفاليا 
ــزب  ــم ح ــي باس ــدث السياس ــة، وكان المتح الالماني
الخضــر فيمــا يتعلــق “بسياســات الهجــرة” وعضــو 
فــي اللجنــة البرلمانيــة المختصــة بقضايــا “الهجــرة 
ــت  ــزب فاك ــس ح ــس ورئي ــترحامات، ومؤس والاس
والثقافــة،  والعمــل،  الســلام،  ويعنــي  بالمانيــا 
مــن  أعضــاؤه  صغيــر  حــزب  وهــو  والشــفافية 

ــن. المهاجري

سالم بن عبدالعزيز المسلط
علــى  حائــز   1959 عــام  الحســكة  مواليــد  مــن 
ماجســتير فــي العلــوم السياســية، الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة ، وهــو رئيــس مجلــس القبائــل الســورية، 
الوطنــي  للمجلــس  التنفيــذي  المكتــب  وعضــو 
ســوريا  فــي  الجبــور  قبيلــة  وشــيخ  الســوري، 
ــي  ــي الشــأن الخليجــي، ف والعــراق، وهــو باحــث ف
ــي  ــرا ف ــي، وعمــل مدي ــج للأبحــاث بدب ــز الخلي مرك
شــركة اخــوان التجاريــة ، مجموعــة صقــر القابضــة 
ــام 1985 –  ــن ع ــعودية ، م ــة الس ــة العربي المملك
1998 ، ونائــب مديــر عــام مركــز الخليــج للأبحــاث 
الامــارات العربيــة المتحــدة ، مــن عــام 1998 حتــى 

2011، وهــو متزوج،ولــه ابنتيــن وولديــن.

عبد المجيد يا سين الويس
مــن مواليــد ديــر الــزور، العشــارة عــام 1959، 
ــارك  ــتاذ مش ــه أس ــة لقب ــة العربي ــي اللغ ــوراه ف دكت
وحاصــل علــى بكالوريــوس لغــة عربيــة جامعــة 
بغــداد 1986، وماجســتير لغــة عربيــة جامعــة بغــداد 
1990 ، دكتــوراه لغــة عربيــة جامعــة بغــداد 1998، 
وقــام بالتدريــس فــي عــدد مــن الجامعــات العربيــة .

غســـــان هيتو
مــن مواليــد دمشــق عــام 1963، حاصــل علــى 
شــهادتي البكالوريــوس فــي الرياضيــات وعلــوم 
ــو عــام 1989،  ــة بوردي ــي مــن جامع الحاســب الآل
الأعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  ونــال 
ــي  ــا ف ــرا تنفيذي ــل مدي )MBA( عــام 1994، وعم
ــا الاتصــالات،  ــار Inovar لتكنولوجي شــركة إينوف
كمــا ســاهم فــي تأســيس وإدارة وحــدة تنســيق 
الدعــم الإغاثــي والإنســاني فــي الائتــلاف الوطنــي، 
وهــو نائــب رئيــس تحالــف ســوريا حــرة بالولايــات 
الإغاثيــة  شــام  هيئــة  رئيــس  ونائــب  المتحــدة، 
ــة  ــات المتحــدة، وعضــو مؤســس فــي جمعي بالولاي
 ،MLFA والمســلمين  للعــرب  القانونــي  الدعــم 
وعضــو مجلس ادارة في المجلس الســوري الأمريكي.

قيس الشيخ 
مــن مواليــد  محافظــة ديــر الــزور عــام 1934, 
يحمــل إجــازة فــي الحقــوق، وعمــل كمفتــش قضائــي 
وطرطــوس  والحســكة  ديرالــزور  لمحافظــات 
وللاذقيــة ، كمــا شــارك أو رأس أغلبيــة اللجــان التي 
ــورية،  ــة الس ــن للجمهوري ــاريع قواني ــت مش وضع
أعــدت مشــاريع  التــي  اللجنــة  فــي  كمــا شــارك 
ــه العديــد مــن  قوانيــن قضائيــة لســلطنة عمــان، ول
ــي  ــارا ف ــل مستش ــا يعم ــات ، وحالي ــب والمؤلف الكت

المركــز الدولــي للتوفيــق والتحكيــم.

ميشيل كيلو
مــن مواليــد مدينــة اللاذقيــة عــام 1940، وهــو 
ــرأي  ــة ال ــن حري ــاع ع ــات للدف ــز حري ــس مرك رئي
فــي  المشــاركين  وأحــد  ســورية،  فــي  والتعبيــر 
سياســي  محلــل  وهــو  دمشــق،  إعــلان  صياغــة 
وكاتــب ومترجــم وعضــو فــي اتحــاد الصحفييــن 
الســوريين، وقــد ترجــم بعضــاً مــن كتــب الفكــر 
السياســي إلــى العربيــة، وتعــرض للاعتقــال فــي 
ــة  ــرة ثاني ــل م ــا أعتق ــهر، كم ــدة أش ــبعينيات ع الس
ــاف  ــة إضع ــنوات بتهم ــلاث س ــدة ث ــام 2006 لم ع
الشــعور القومــي والنيــل مــن هيبــة الدولــة وإثــارة 

المذهبيــة.  النعــرات 

ولــيد الــزعبي
ــل  ــام 1964 ، حص ــا ع ــة درع ــد محافظ ــن موالي م
ــة  ــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة المدني عل
مــن جامعــة دمشــق 1986.، وهــو رجــل أعمــال 
وسياســي ســوري، ينتهــج الخــط المعتــدل الوســطي 
الليبرالــي الوطنــي.، وهــو مــن أكبــر رجــال الأعمــال 
منــذ  الســورية  للثــورة  الداعميــن  الســوريين 
انطلاقهــا، أســس مــع مجموعــة مــن رجــال الأعمــال 
الســوريين  الأعمــال  رجــال  )مجلــس  الســوريين 
للإغاثــة والتنميــة(، وهــو رئيــس مجموعة شــركات 

ــي  ــاة المســتقبل الوطن ــار بن ــس تي تايجــر ، ورئي

6-5 ســرايا مدفعيــة مــن العريضــة حتــى جــرود 
وفــق  هــذا،  وينــدرج  البيــان.  وفــق  عرســال”، 
محلييــن، فــي ســياق إفســاح المجــال لمقاتلــي حــزب 
الله للتصــرف بالمنطقــة الحدوديــة علــى هواهــم.

أمــا الجبهــة الحلبيــة فقــد شــهدت تطــوراً لافتــاً 
الســلاح  بتحريــر مســتودعات  الثــوار  قيــام  مــع 
بــؤرة  تعتبــر  التــي  خــان طومــان   منطقــة  فــي 
إســتراتيجية للنظــام لاحتوائهــا علــى أكثــر مــن 62 
ــة  ــادر مقرب ــدت مص ــث أك ــرة, حي ــتودعاً للذخي مس
مــن الجيــش الحــر أن العمليــة بــدأت فــي مســاء يــوم 
ــع  ــات والمدف ــن الهاون ــي م ــد مدفع ــس بتمهي الخمي
الحــر،  للجيــش  دبابــات  130 و4  122 والمدفــع 
وبعدهــا بــدأ الاقتحــام، حيــث تــم تحريــر مســتودعات 
الذخيــرة قبــل صــلاة الفجــر، ولــم يتبــق ســوى مقــر 
ــود  ــن جن ــى م ــن تبق ــه م ــذي يتحصــن في ــادة ال القي
النظــام. وبعــد تحريــر المســتودعات تــم قصفهــا مــن 
مدفعيــة الراموســة والطيــران الحربــي، وتــم تدميــر 

ــل. ــكل كام ــتودعات بش 4 مس
ــش الحــر  ــن الجي ــد أعل ــي حــي الراشــدين فق ــا ف أم

ســيطرته علــى كتيبــة الصواريــخ فــي المنطقــة 
ــى معظــم  ــك تمــت الســيطرة عل بشــكل كامــل، وكذل
مبنــى  فيهــا  بمــا  التســليح  مســتودعات  مبانــي 
القيــادة. وعلــى كل مــن حاجــز الشــرفة المــؤدي 
إلــى أكاديميــة الأســد، وحاجــز البــرج المــؤدي إلــى 

مدرســة المدفعيــة بشــكل كامــل.

كمــا أكــد ناشــطون أن “الحــر” ســيطر على مدرســة 
ــي  ــام والت ــش النظ ــا جي ــن به ــي يتحص ــة الت الحكم
ــوار  ــي، وأن الث ــب دمشــق الدول ــق حل ــؤدي لطري ت
يســتعدون  لمعركــة تحريــر كليــة التســليح ومدفعيــة 

الراموســة.
وأعلــن لــواء التوحيــد بــدء معركــة “أبــواب القلعة” 
لتحريــر مــا تبقــى مــن حلــب القديمــة، ودارت، طيلــة 

الماضيــة، اشــتباكات طاحنــة فــي أحيــاء  الأيــام 
بــاب  و  النصــر  بــاب  القديمــة، وخاصــة   حلــب 
أنطاكيــة وبــاب الفــرج والســبع بحــرات ومحيــط 
ــة  ــت غرف ــت أعلن ــي تطــور لاف ــر. وف ــع الكبي الجام
ــات العســكرية فــي حلــب أن مناطــق )الســبع  العملي
ــاب  ــرج وب ــاب الف ــدان وب بحــرات وميســلون والمي
والســليمانية  الجابــري  جنيــن وســاحة ســعد الله 
ــن  ــت م ــكرية، وطلب ــق عس ــي مناط ــة( ه والعزيزي
المواطنيــن الابتعــاد عــن أماكــن الاشــتباكات فــي 
هــذه المناطــق، “وعــدم التواجــد فــي الشــوارع 
حتــى إشــعار آخــر حفاظــاً علــى حياتهــم”. فيمــا 
يبــدوا تمهيــداً لانطــلاق معــارك الســيطرة علــى قلــب 

ــل.  ــا الكام ــداً لتحريره ــب تمهي حل

أتمــت الثــورة الســورية عاميــن مــن 
ــل،  ــرة متصاعــدة مــن القت عمرهــا بوتي
الأســدي  النظــام  قبــل  مــن  والتدميــر 
البشــري،  التاريــخ  فــي  مثيلــه  قــل 
مطبــق  دولــي  صمــت  مــع  ترافقــت 
علــى المجــازر التــي يرتكبهــا، ووعــود 
ــي  ــدول الت ــل ال ــن قب ــذلان م ــة وخ زائف
تدعــي دعــم الثــورة، يقابلهــا وضــع 
والعســكرية  الماديــة  الامكانيــات  كل 
ــن  ــام الأســدي، م ــد النظ ــية بي والسياس
وجــوده،  عــن  المدافعــة  الــدول  قبــل 
معتبــرة أن المعركــة معركــة دفــاع عــن 
ــى  ــوار عل ــتطاع الث ــا اس ــا، فيم وجوده
كبيــرة،  انتصــارات  تحقيــق  الارض 
نصــف  مــن  أكثــر  علــى  والســيطرة 
ــة،  ــيطرة ميداني ــورية س ــي الس الأراض
ــف  ــق للقص ــك المناط ــرض تل ــا تتع فيم
التــي  المتاحــة  الأســلحة  أنــواع  بــكل 
تــدرج النظــام الأســدي خــلال ســنتي 
ــة  ــدءاً مــن الدباب ــورة باســتعمالها، ب الث
الصواريــخ  إلــى  وصــولا  والمدفعيــة 
وحتــى  المــدى،  بعيــدة  الاســتراتيجية 
اســفرت  دوليــاً،  المحرمــة  الأســلحة 
الــف   70 مــن  أكثــر  استشــهاد  عــن 
ــن الجرحــى  شــهيد وعشــرات الآلاف م
معظمهــم مــن المدنييــن، وتهجيــر أكثــر 
حــدود  خــارج  مواطــن  مليونــي  مــن 
ســورية، ســجل منهــم مليــون و300 
الــف فــي مخيمــات اللجــوء، وخلفــت 
ــار دولار  ــتين ملي ــو س ــدر بنح ــارا ق دم

امريكــي. 

ــورة الســورية تدخــل عامهــا  هاهــي الث
والتنبــؤ  التعقيــد  مــن  بمزيــد  الثالــث 
ــد  ــى الصعي ــيناريوهات، فعل ــوأ الس بأس
الدوليــة  القــوى  أن  نجــد  السياســي 
الكبــرى وعلــى رأســها أمريكا وروســيا، 
الجهــة  ترويــض  مــن  تمكنــت  قــد 
التمثيليــة السياســية للثــورة وأقنعتهــا 
لمتطلباتهــا،  الانصيــاع  بوجــوب 
بــدأ  مرســوم،  خــط  وفــق  وتنفيذهــا 
النظــام  مــع  الحــوار  وجــوب  بطلــب 
الأســدي وإيجــاد حــل سياســي يشــترك 
النظــام،  بقايــا  مــع  الائتــلاف  فيــه 
ويســير الآن باتجــاه تشــكيل حكومــة 
مؤقتــة تتدخــل تلــك الــدول حتــى بتعييــن 
ــى  ــة عل ــوى الثوري ــا الق ــا، فيم مكوناته
الانتصــارات  تحقــق  التــي  الأرض 
الفعليــة،  المشــروعية  تمتلــك  والتــي 
ــرى  ــوى الكب ــا أن الق ــي معظمه ــرى ف ت
ــر  ــت أنهــا كانــت تســعى لتدمي قــد أثبت
الدولــة وليــس اســقاط النظــام، وبالتالــي 
ــة تســوية  ــض أي ــع أن ترف ــن المتوق فم
ــذا لمخططــات تلــك  سياســية تكــون تنفي

الــدول.

أمــا النظــام الأســدي فــلا يــزال يعمــل 
الثــورة  مســار  تحويــل  علــى  جاهــداً 
إلــى صــراع طائفــي، والانتقــال بالأزمــة 
الســورية خــارج حــدود البلــد، وذلــك 
ــادة مســتويات الوحشــية  ــن خــلال زي م
التــي يمارســها ضــد المدنييــن وتصويــر 
الثــورة علــى انهــا طائفيــة مــن أجــل 
ــي،  ــب الطائف ــرف، والتعص ــادة التط زي
ــي  ــف الأمريك ــردد الموق ــد ســاعده ت وق
اتجــاه الثــورة فــي النجــاح، نســبياً داخــل 
ســوريا فــي هــذا الأمــر، إضافــة إلــى 
نجاحــة بجــر كل مــن لبنــان والعــراق 
الطائفــي،  والاســتقطاب  التوتــر  إلــى 
ووصــل الأمــر إلــى تدخــل كل مــن حــزب 
العــراق  فــي  المالكــي  وحكومــة  الله 

ــام. ــع النظ ــكريا م عس

كمــا بــرزت مــع بدايــة العــام الثالــث 
ــا  ــن بريطاني ــن كل م ــف م ــورة مواق للث
تســليح  خلالهــا  قــررت  وفرنســا 
المعارضــة، مخالفــة الموقــف الأمريكــي 
الــذي لا يــزال معــولا علــى حــل سياســي 
بالاتفــاق مــع الــروس، وينفــذ مــن خــلال 
الجهــة التمثيليــة السياســية للثــورة .

نعتقــد أن الثــورة الســورية وبعــد كل 
التضحيــات التــي قدمتهــا لا يمكــن أن 
تقبــل بأقــل مــن الهدفيــن الأساســيين 
ــام  ــقاط النظ ــا إس ــا وهم ــن حددتهم الذي
بــكل رمــوزه ومحاكمــة كل مــن تلطخــت 
وبالتالــي  الســوريين  بدمــاء  ايديهــم 
فــإن أهــم حــدث مــن الممكــن أن يجنــب 
ســورية والمنطقــة المزيــد مــن المآســي 
ــا اذا  ــة فيم ــليح المعارض ــرار تس ــو ق ه
المعارضــة  جديــا بتمكيــن  كان قــراراً 
ــه  ــن مــن خلال ــلاك ســلاح تتمك مــن امت
ســريع  بشــكل  النظــام  اســقاط  مــن 

وتحقيــق أهــداف الثــورة . 
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المقاربة الأميركية الجديدة.. في مصلحة 
الثورة أم النظام؟

أشــرنا فــي مقــالٍ ســابقٍ، نشــرته جريــدة شــام، أن خيــار أوبامــا 
ــة الأميركــي  ــر الخارجي ــي منصــب وزي ــري ف ــن جــون كي بتعيي
لــن يصــب فــي مصلحة الثــورة سياســياً ودبلوماســيًّا وعســكرياً. 
فالســيناتور المخضــرم فــي ملفــات السياســة الخارجيــة والــذي 
يرتبــط بعلاقــات شــخصية مــع بشــار الأســد لا يــرى الحــل 
فــي ســورية إلا مــن منظــار التعــاون مــع روســيا، والــذي 
يصفــه بأنــه “ أقــل الشــرور”،  ويفضّلــه علــى تســليح كتائــب 
ــا  ــي رؤيته ــع ف ــوريةّ لا تتقاط ــة الس ــي المعارض ــاتٍ ف وجماع
ــع  ــل م ــرق بشــكل كام ــل تفت ــم نق ــات المتحــدة، إن ل ــع الولاي م

ــى حــد العــداء لهــا. توجهاتهــا، وتصــل إل

المواقــف  مــن  مجموعــة  بــرزت  الأخيــرة  الأشــهر  خــلال 
الأميركيــة المتناقضــة حــول الثــورة الســوريةّ، وهــذه المواقــف 
وضعــت مراقبــي السياســة الأميركيــة فــي حالــة “إربــاكٍ” لجهة 
إنتــاج تحليــل علمــيّ يحــدد الأســس التــي يقــوم عليهــا الموقــف 
الأميركــي حاليـًـا، ويستشــرف مســتقبلاً ســياقاته وتطــوره. 
ــف  ــرز المواق ــس الحصــر أب ــال ولي ــى ســبيل المث وســنذكر عل

ــة: ــة المتناقض الأميركي

- إدراج جبهــة النصــرة علــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة. وفــي 
نفــس الوقــت الاعتــراف بالائتــلاف الوطنــي ممثــلاً شــرعياً 

ــداً للشــعب الســوريّ.  وحي

- الموافقــة علــى تســليح المعارضــة الســوريةّ، والاســتجابة 
فــي مؤتمــر أصدقــاء  العــرب والإقليمييــن  الحلفــاء  لضغــط 
ــاق  ــى اتف ــت الإصــرار عل ــي ذات الوق ــا، وف ــي روم ــورية ف س

ــل. ــداً للح ــلاً وحي ــف مدخ جني

ــى اســتبعاد بشــار الأســد مــن أي  - إصــرار البيــت الأبيــض عل
عمليــة سياســية مســتقبلية. وفــي نفــس الوقــت يصــرح  وزيــر 
ــات المتحــدة  ــأن الولاي ــج ب ــي النروي ــري ف ــة جــون كي الخارجي
“تريــد أن تــرى الأســد ومعارضيــه علــى طاولــة حــوار واحدة”.

ــة للمعارضــة  ــة الموجه ــلات الماليّ ــع الحظــر عــن التحوي - رف
والجيــش الحــر، بالتزامــن مــع تكليــف الاســتخبارات المركزيــة 
المتطرفــة”  “المجموعــات  عــن  معلومــات  بجمــع   )CIA(

ــار. ــدون طي ــرات ب ــتخدام طائ ــتقبلاً باس ــا مس لضربه

–بحســب  تقاريرهــا  فــي  الأميركيــة  الاســتخبارات  تؤكــد   -
ــه  ــد الســيطرة العســكرية، وأن ــورك تايمــز-  أن النظــام فق نيوي
سيســتخدم الســلاح الكيميائــي كخيــارٍ أخيــر، وعلــى الرغــم ذلــك 
يســتمر الموقــف الأميركــي بتحذيــر النظــام مــن اســتخدامه فقــط 

ــة.  ــراءات فعلي دون أي إج

تشــير المواقــف المتناقضــة الســابقة إلــى أن الولايــات المتحــدة 
يجــب  دوليــة”  “أزمــة  الســورية  الثــورة  تــرى  الآن  حتــى 
فــي  فاعــلٍ  دورٍ  لعــب  أو  الحثيــث  الســعي  دون  “إدارتهــا” 
“حلهــا”. كمــا أن أميــركا ليســت معنيــة بطريقــة الحــل وشــكله، 
التوزانــات  وأنهــا ســتتكيف مــع أي حــل سياســي تفرضــه 
تعاطيهــا  نفهــم  الدوليــة والإقليميــة. و ضمــن هــذا الإطــار 
الإيجابــي مــع المقترحــات الروســية للحــل، والتــي تصــر علــى 
ــه. وفــي  بقــاء النظــام مــع إجــراء بعــض التغيــرات فــي هيكليت
ــل  ــي تســليح فصائ ــا ف ــة حلفائه ــارض رغب ــت لا تع ــس الوق نف
ــزان  ــي مي ــراق ف ــق اخت ــن أجــل تحقي المعارضــة المســلحة، م

القــوى العســكرية علــى الأرض لصالحهــا. 

فــي مقابــل اللامبــالاة السياســية الســابقة، تســعى الولايــات 
المتحــدة ضمــن إســتراتيجية “مكافحــة الإرهــاب”  إلــى ضبــط 
مــا تســميه “ ازديــاد التطــرف” فــي ســورية والحــد منــه. وذلــك 

مــن خــلال خطــوات عمليــة أبرزهــا:

- تســليح وتدريــب “ المعتدليــن”: يجــري هــذا  ضمن مســارين. 
أولهمــا: تســليح الجنــوب فــي مواجهــة الشــمال، وهــذا مــا 
نشــرته مجلــة واشــنطن بوســت مؤخــرًا. حيــث قامــت الولايــات 
ــة  ــلحة متقدم ــا بأس ــي درع ــة ف ــب ثوري ــد كتائ ــدة بتزوي المتح
ــذه  ــوازن ه ــي ت ــي حــوران. ولك ــة النصــرة ف ــدد جبه ــع تم لمن
الكتائــب مســتقبلاً قــوة ونفــوذ كتائــب “الجبهــة الإســلامية 
الســوريةّ” التــي توجــد بأغلبيتهــا فــي المنطقــة الشــمالية. 
أمــا المســار الثانــي: فيتجلــى بتمكيــن هيئــة الأركان العســكرية 
ودعمهــا لتكــون لاعبـًـا مؤثــرًا ضمــن خارطــة القــوى المســلحة، 
ــي  ــراف الدول ــورة تحظــى بالاعت وتشــكل واجهــة عســكرية للث
بحيــث يمكــن التواصــل والتعامــل معهــا فــي أي مفاوضــات أو 

ــتقبلية. ــات مس ترتيب

- منــع الحســم العســكري لصالــح الثــورة، لأن ذلــك قــد يــؤدي 
إلــى انحــلال وتفــكك الجيــش الســوري النظامــي. مــا يعنــي أن 
الفصائــل العســكرية الإســلامية ســتصبح الطــرف العســكري 

ــى الأرض. ــوى عل الأق

- إعــداد خطــط عســكرية للتدخــل فــي ســوريةّ مســتقبلاً لمواجهة 
المجموعــات “المتطرفــة” وفــق الطريقــة المتبعــة فــي اليمــن 

“طائــرات بــدون طيــار”.

بالمحصلــة فــإن المقاربــة الأميركيــة الجديــدة لا تصــب فــي 
مصلحــة قــوى المعارضــة العســكرية فــي صراعهــا مــع النظــام. 
ــإن  ــه ف ــا. وعلي ــي تشــتتها وتنافره ــى العكــس تســهم ف ــل عل ب
المعارضــة العســكرية والسياســية مطالبــة أكثــر مــن أي وقــت 
ــوق  ــز ف ــد جهودهــا والقف ــي عملهــا وتوحي مضــى بالتنســيق ف
وبلــورة رؤيــة وطنيــة  الفكريــة والأيديولوجيــة  التوجهــات 
ــى مــا يحــاك ضدهــا  ــات لقطــع الطريــق عل ــرة للأيديولوجي عاب
أميركيــا ودوليـًـا، والتســريع فــي تحقيــق هــدف الثــورة الأســمى 

ــة. ــة الديمقراطي ــاء الدول ــام وبن بإســقاط النظ

الأمير تشارلز  يزور مخيم »حدائق الملك عبد الله«.. 
ومشاريع جديدة  في مخيم الزعتري

مراد م عقيل 
ــي  ــارلز ول ــر تش ــطية للأمي ــرق أوس ــارة ش ــتهل زي ــي مس ف
عهــد بريطانيــا وزوجتــه كاميــلا، تشــمل كل مــن الأردن وقطــر 
والســعودية وســلطنة عمــان. قــام الأميــر برفقــة زوجتــه يــوم 
ــد الله«  ــك عب ــق المل ــم »حدائ ــارة مخي ــاء الماضــي بزي الأربع
ــذوا  ــة »أنق ــم المتحــدة واليونســيف ومنظم ــره الأم ــذي تدي ال
الأطفــال« فــي لــواء الرمثــا علــى الحــدود الســورية الأردنيــة، 
ــارة الأميــر غــازي بــن محمــد كبيــر  رافقهــم خــلال هــذه الزي
والثقافيــة،  الدينيــة  للشــؤون  لله  عبــد  الملــك  مستشــاري 

ــواز الهاشــمي .  ــت ف ــرة وجــدان بن والأمي

ــي )920( لاجــئ  ــد الله حوال ــك عب ــق المل ــم حدائ ويضــم مخي
ســوري فقــط فــروا إلــى الأردن هربــاً مــن بطــش نظــام الأســد، 
وقــد عبـّـر الأميــر تشــارلز عــن »دهشــته وذهولــه لحجــم 
اللاجئيــن«،  هــؤلاء  تجــاه  الأردن  أظهــره  الــذي  الســخاء 
الأردن،  جانــب  إلــى  بالوقــوف  الدولــي  المجتمــع  وطالــب 

ومســاعدته علــى توفيــر الإعانــات للاجئيــن الســوريين.

وقــد شــملت جولــة الأميــر مؤسســة الصنــدوق الأردنــي 
الهاشــمي، حيــث اطلــع علــى الأعمــال اليدويــة للاجئــات 
الســوريات، كمــا اطلــع علــى نشــاطات مؤسســة إنقــاذ الطفــل، 
التــي تهتــم بإعــداد الأطفــال اللاجئيــن مــن النواحــي النفســية 
والاجتماعيــة. وزار جمعيــة )تكافــل( التــي تعمــل علــى تزويــد 
اللاجئيــن بالســلع الغذائيــة بالتعــاون مــع برنامــج الغــذاء 
الدولــي. شــملت الزيــارة أيضــاً إحــدى العائــلات الســورية فــي 
ــية  ــم المعيش ــن أوضاعه ــر ع ــا الأمي ــتمع منه ــم، واس المخي
داخــل المخيــم، ثــم اختتمــت الجولــة بزيــارة للعيــادات الطبيــة 

ــم .  ــل المخي داخ

 إعلام يمارس الدعارة الإعلامية..
يتهم السوريات بممارسة الدعارة!

مالك أبو خير
ــة  ــي ســي( الإخباري ــه ب ــا شــبكة )اي ــل علين ــرة تط ــي كل م ف
الأمريكيــة نشــعر بالتوجــس وعــدم الراحــة، خاصــة أنهــا 
تخصصــت بإجــراء لقــاءات حصريــة مــع بشــار الأســد، تنقــل 
مــن خلالهــا وجهــة نظــره عمــا يــدور فــي ســورية، كان 
ــه موقــف بشــار الأســد  ــت مــن خلال ــذي نقل ــاء ال آخرهــا اللق
بأنــه ليــس مســؤولاً عــن أعمــال العنــف التــي ترتكبهــا قواتــه، 
والتــي تتهمهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا تمــارس القمــع السياســي 
وجرائــم ضــد الإنســانية، وبالتالــي فمــن بقــوم بأعمــال القتــل 
ــك القــوات بــل طــرف آخــر، وطبعــاً مــا نشــر عبــر  ليســت تل
ــي والأمريكــي والهــدف  ــة موجــه للمجتمــع الغرب هــذه الوكال

ــع. منهــا إظهــار الأســد بمنظــر الحمــل والودي

الإعلامــي  عهرهــا  لتمــارس  الوكالــة  هــذه  تعــود  اليــوم 
بطريقــة مختلفــة، عبــر الطعــن بظهــر مــن كان النظــام ســبباً 
ــات  ــم فتي ــوء، وتته ــات اللج ــي مخيم ــم ف ــم، ورميه بتهجيره
ــارة  ــري بممارســة الدع ــم الزعت ــي مخي ــات ف ســوريات لاجئ
ــا  ــرأ م ــا تق ــش. وعندم ــة العي ــى لقم ــي ســبيل الحصــول عل ف
ــال  ــب المق ــب كات ــي قل ــد ف ــم الحق ــظ حج ــطور تلاح ــن الس بي
تجــاه أبنــاء الشــعب الســوري الثائــر، وتلمــس حجــم الســفالة 
ــاء شــعبنا. ــة تجــاه أبن ــة التــي تمارســها هــذه الوكال الإعلامي

ففــي النظــر إلــى مضمــون المقــال نجــد عــدة نقــاط تــدل علــى 
حجــم الحقــد والكراهيــة: نبــدأ بالنقطــة الأولــى إذ يتهــم فيهــا 
ــي  ــة درعــا، والت ــات القادمــات مــن مدين ــب إحــدى الفتي الكات
بالعمــل  الكبــرى،  انطلاقتهــا  الثــورة ومركــز  تعتبــر مهــد 
بالدعــارة مقابــل 7 دولارت، مــع وضــع عبــارة علــى لســانها 
تقــول بهــا: »تعــال، ســوف تحصــل علــى وقــت جيــد« وهــذا 
الــكلام طبعــاً عــارٍ عــن الصحــة، وكــذب فــي كــذب، فمــن 
ــغ  ــن الصي ــق م ــذه الصياغــة لا تتطاب ــارة به الواضــح أن عب
إلــى  أقــرب  وهــي  الســوريون،  يســتعملها  التــي  اللغويــة 
أســاليب المومســات الغربيــات. والهــدف مــن كل هــذا التلفيــق 
توجيــه كلام غيــر أخلاقــي بحــق أبنــاء مدينــة أعطــوا درســاً 
ــول  ــبيل الحص ــي س ــوت ف ــة والم ــي الكرام ــره ف ــم بأس للعال
ــن  ــس م ــن درعــا لي ــاة م ــار فت ــث أن اختي ــة، حي ــى الحري عل
ــا بشــكل مقصــود لتشــويه صــورة هــذه  ــة، وإنم ــاب الصدف ب

ــي. ــي والعالم ــلام الغرب ــام الإع ــة أم المحافظ

 ننتقــل إلــى النقطــة الثانيــة، حيــث تــم اختيــار شــاب مــن 
مدينــة إدلــب يعمــل فــي مجــال الحلاقــة، يقــوم ببيــع زوجتــه 
ــا  ــش، وهن ــة العي ــن لقم ــال وتأمي ــى الم ــول عل ــل الحص مقاب
ــي  ــبب ف ــت الس ــة كان ــي لمدين ــل ينتم ــذا الرج ــه ه ــظ ان نلاح
كســر شــوكة عصابــات الأمــن الســورية، وأيضــاً فــإن اختيــار 
الكاتــب أن يكــون هــذا الرجــل مــن مدينــة إدلــب ليــس مــن بــاب 

ــة أيضــاً. الصدف

ــال أيضــاً،  ــي هــذه المق ــت ف ــي كتب ــة الت ومــن الجمــل المخزي
ــة، وليســت  ــه حــرب أهلي ــي ســوريا بأن وصــف مــا يجــري ف
حربــاً ضــد نظــام يقتــل ويدمــر البــلاد، ومــن ثــم تمريــر عبــارة 
ــاة الدرعاويــة والشــاب الإدلبــي  بعدهــا تؤكــد أن كلاً مــن الفت
»قــد لاذوا بالفــرار مــن مدنهــم«، وكأنهــم هربــوا نتيجــة هــذه 

ــى دول الجــوار  ــح أن اللجــوء إل ــة دون توضي الحــرب الأهلي
كان بســبب القصــف المدفعــي والجــوي علــى المــدن الثائــرة 

ضــد نظــام الأســد.

ــي  ــره الإعلام ــة عه ــى ممارس ــادة إل ــذه الم ــب ه ــود كات ويع
ويقــع فــي عــدة تناقضــات فــي وقــت واحــد، عبــر ذكــر عبــارة 
يؤكــد بهــا: »الشــرطة الأردنيــة ألقــت القبــض علــى عشــرات 
الدعــارة«.  مجــال  فــي  يعلمــن  الســوريات  الســيدات  مــن 
ومــن ثــم يقــدم تصريحــاً لـ»أنــدرو هاربــر« رئيــس مفوضيــة 
ــم نشــاهد أي أدلــة  اللاجئيــن بالأمــم المتحــدة فــي الأردن: »ل
علــى أن هنــاك نشــاط دعــارة فــي المخيــم، لكننــا ســمعنا 
شــائعات تتحــدث عــن هــذا الأمــر«. ثــم يختــم كلامــه بتصريــح 
للســيد غســان جامــوس وهــو متحــدث باســم الجيش الســوري 
الحــر فــي شــمال الأردن، أكــد فيــه أن هنــاك نشــاطاً للدعــارة 
فــي مخيــم الزعتــري إلا أنــه محــدود وغيــر منتشــر علــى 
نطــاق واســع، ثــم يتبيــن فيمــا بعــد أن الســيد غســان لــم يقــل 

ــم يصــرّح بــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد! ــكلام ول هــذا ال

عنــد قراءتــك للعنــوان تجــد أنــه يقــول: »وجــه قبيــح لاســتبداد 
الأســد فــي تشــريد شــعبه«، وفــي مضمــون المقــال تجــد 
الطعــن فــي ظهــر اللاجئيــن، وتمريــر العبــارات والجمــل التــي 
تبُــرئ القاتــل مــن الجــرم الــذي ارتكبــه، وتضــع المقتــول فــي 

مــن جهــة أخــرى فقــد قامــت مؤسســة »الشــيخ ثانــي بــن عبــد 
الله للخدمــات الإنســانية« )راف( بافتتــاح مشــروع إقامــة ألــف 
ــدد  ــيصل ع ــري، وس ــن ريال قط ــرة ملايي ــة عش ــان بكلف كرف

الكرفانــات فــي وقــت لاحــق إلــى 1250 كرفــان.

وقــد أشــار الســيد غائــض القحطانــي المديــر العــام للمؤسســة 
ــه  ــر في ــلاً تتوف ــروعاً متكام إلــى أن الكرفانــات ســتكون مش
ــي،  ــرف صح ــاء وص ــاه وكهرب ــن مي ــق م ــات والمراف الخدم
ــى  ــة« تســعى إل ــة المحب ــي أن »قافل وأوضــح الســيد القحطان
الســوري،  والشــعب  الســوريين  للاجئيــن  رســالة  إيصــال 
مفادهــا أن دعــم دولــة قطــر مســتمر للتخفيــف عــن اللاجئيــن، 

ــة.   ــذه الظــروف الصعب ــي ه ومواســاتهم ف

ــة  ــة القطري ــة المحب ــارة قافل ــن زي ــذا المشــروع ضم وكان ه
التــي تنظمهــا مؤسســة )راف(، وقــد اطلــع المشــاركون فــي 

ــات  ــر كلم ــه عب ــدر إلي ــه رصــاص الغ ــام، وتوجي قفــص الاته
لا تقــل عهــراً عــن كاتبهــا، وبالتالــي فإنــك وبعــد قراءتــك 
للمقــال تجــد أننــا لا نحــارب فقــط إعــلام النظــام الســوري 
مثــل قنــاة الدنيــا، التــي أطلقــت إشــاعة عــن اغتصــاب فتيــات 
ســوريات فــي المخيمــات التركيــة وحملهــن وولادتهــن خــلال 
ــة  ــا الإخباري ــة الســورية وزميلته ــة شــهور، أو الفضائي أربع
الســورية رمــز الغبــاء الإعلامــي علــى المســتوى العربــي 
والعالمــي، بــل هنــاك وكالات غربيــة وأجنبيــة تشــاركهم هــذا 
ــي ســي(، ويضــاف  ــه ب ــة )اي ــاع وتشــترى كوكال ــاء وتب الغب
إليهــا موقــع »إيــلاف« الــذي نشــر هــذه المــادة باللغــة العربيــة 

بقلــم كاتــب يدعــى أشــرف أبــو جلالــة.

ــن  ــن يطع ــي وكالات الإعــلام م ــد ف ــك تج ــر أن ــم بالأم ــا يؤل م
ــا  ــذه الســخافات، لكنن ــوم بنشــر ه ــن يق ــد م ــن، وتج باللاجئي
لــم نجــد وكالــة تحدثــت وبشــكل صحيــح عــن التقصيــر الــذي 
يحــدث بحــق اللاجئيــن فــي مخيمــات اللجــوء، والســرقات 
التــي تحــدث باســم مســاعدات إنســانية، والأمــم المتحــدة 
ــاً،  ــن كلام ــي العل ــول ف ــا تق ــي تجده ــن الت ــي أول المقصري ه
ــر  ــى ظه ــرة عل ــم المتاج ــا تت ــر، فيم ــاً آخ ــع كلام ــي الواق وف
قضيــة الشــعب الســوري بشــكل منظــم وعبــر حكومــات دول 
ــا فــي  ــا بالعلــن، وتطعــن بن ــداً، تعلــن تأييدهــا لن عربيــة تحدي
ــي كل  ــاً ف ــا دوم ــى نتيجــة نردده الســر، لنصــل كســوريين إل

ــا الله«. ــرك ي ــا غي ــا الله مالن ــا: »ي مظاهراتن

القافلــة علــى أوضــاع اللاجئيــن الســوريين فــي المخيــم، هــذا 
وقــد قامــت القافلــة بزيــارة مركــز إيــواء )ســابير ســيتي( 
إيــواء  ومراكــز  الرمثــا،  بمنطقــة  الفلســطينيين  للاجئيــن 
ــى  ــوا عل ــد الله«، واطلع ــك عب ــق المل ــي »حدائ ــوريين ف للس

ــاك. ــن هن ــاع اللاجئي أوض

والجديــر بالذكــر أن مخيــم الزعتــري هــو أكبــر المخيمــات 
للاجئيــن الســوريين فــي الأردن، وهــو يضــم حوالــي 126 ألــف 
ــد الله(  ــك عب ــق المل ــم )حدائ ــا يضــم مخي لاجــئ ســوري، بينم
فيــه مــا يقــل عــن ألــف لاجــئ ســوري فقــط، وهــذا مــا يفتــح 
البــاب أمــام الكثيــر مــن التســاؤلات عــن آليــات توزيــع اللاجئين 
ــاؤلاً  ــر تس ــا يثي ــي الأردن.. كم ــات ف ــى المخيم ــوريين عل الس
عــن ســبب زيــارة الأميــر تشــارلز لمخيــم الحدائــق فقــط وعــدم 
زيارتــه لمخيــم الزعتــري، هــل كان فقــط كــي يدلــي بتصريحــه 
العجيــب عــن ذهولــه مــن الســخاء الــذي يعامــل بــه اللاجئــون! 
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 في الرقة .. 
سقط النظام وبقيت الدولة 
المؤسسات الخدمية تستمر في تقديم 

خدماتها للمواطنين رغم القصف  

رامي العلي – الرقة

الرقــة، عاشــت أيــام الحريــة الأولــى 
بقصــف عنيــف، جـــــوي وبـــــــري، 
وصواريــخ ســكود منهــا مــا أصــاب 
هدفهــا ومنهــا مــا أخطــأه فنــزل فــي 
أراضٍ زراعيــة قريبــة مــن المدينــة. 
فمنهــم  الســكان،  مــن  العديــد  نــزح 
ــا،  ــض وتركي ــل أبي ــو ت ــه نح ــن  اتج م
المناطــق  نحــو  توجهـــــوا  وآخــرون 
أبســط  تفتقــد  التــي  النائيــة  الريفيــة 
مقومــات الحيــاة الأساســـــية كالمــاء 

والكهربــاء.

الخــروج  رفضــوا  آخريــن  ولكــنّ 
مــن المدينــة، وآثــروا المرابطــة فــي 
مؤسســاتهم ودوائرهــم الحكوميــة بغيــة 
المواطنيــن،  أمــور  تســيير  اســتمرار 
واســتمرار تقديــم الخدمــات مــن كهرباء 

وميــاه واتصــالات وخدمــات طبيــة.

أطباء في مواجهة 
الموت ... في سبيل الحرية

مالك أبو خير 
»طــوال ثلاثــة أيــام متواصلــة لــم تتوقــف طائــرة 
رؤوســنا،  فــوق  البراميــل  رمــي  عــن  الميــغ 
ــا هــي الأخــرى  فيمــا راجمــات الصواريــخ تمطرن
بحقدهــا بيــن الحيــن والآخــر، ومــع كل غــارة 
ــن  ــارة عــن ســاحة م ــح المشــفى عب ــة يصب جوي
ــاذ  ــم ونحــن نحــاول إنق ــة الأل ــدأ جول الدمــاء، ونب
مــا أمكــن مــن مصابيــن، كل واحــد منهــم يحتــاج 
لعــلاج طويــل ولمــواد طبيــة قــد لا تتوفــر ورغــم 

ــدون«. ــن صام ــك نح ذل

هــذه هــي كلمــات »مؤنــس«، طبيــب ســوري مــن 
ــاص  ــفى الخ ــه والمش ــرك عيادت ــق ت ــف دمش ري
الــذي يعمــل بــه، ورهــن حياتــه فــي ســبيل إنقــاذ 
ــة،  ــدى المشــافي الميداني ــي إح ــه ف ــي منطقت أهال
حيــث المعانــاة تصــل إلــى أعلــى درجاتهــا نتيجــة 

مــا يحــدث مــن جرائــم يوميــة.

الميدانيــة  المشــافي  فــي  الســوريون  الأطبــاء 
حكايــة قــد يأتــي يــوم ويكتــب التاريــخ عنهــا 
ــا  ــي قدموه ــم الت ــدات تتحــدث عــن تضحياته مجل
إنقــاذ وطــن جريــح، فمعاناتهــم لا  فــي ســبيل 
تلاقــى إلا بصمــت كبيــر، وجراحهــم اكبــر مــن كل 
الجــراح التــي يعملــون علــى علاجهــا، منهــم مــن 
تــم اعتقالــه وتعذيبــه ومنهــم مــن استشــهد وهــو 
ــا جســد ممــزق. ــا تمكــن مــن بقاي ــاذ م ــوم بإنق يق

انشقاق كما في صفوف الجيش
قــد لا يختلــف الطبيــب كثيــراً عــن اي مقاتــل فــي 
الجيــش عندمــا يختــار العمــل فــي أحــد المشــافي 
الميدانيــة، كونــه يصبــح عرضــة للاعتقــال أو 
الأمــن،  أجهــزة  قبــل  مــن  الجســدية  التصفيــة 
ــم العناصــر  ــن أه ــاء م ــر الأطب ــت تعتب ــي بات والت
المؤيــدة للثــورة، حتــى لــو كان ســلاحهم إبــرة 

ــاش. ــة قم ــط وقطع وخي

ــن  ــي غوطــة دمشــق خــرج م ــب ف ــازن« طبي »م
ــي  ــلاً ف ــا، كان معتق ــهرين تقريب ــذ ش ــل من المعتق
فــرع الخطيــب بدمشــق بعــد وشــاية مــن قبــل 
بأنــه  الحكوميــة  المشــافي  إحــدى  فــي  زميلــه 
يعمــل علــى تقديــم المســاعدات الطبيــة وتهريبهــا 
مــن المشــفى، يقــول مازن:»تــم اعتقالــي مــن 
ــة  ــة عنيف ــت بطريق ــات وضرب ــة العملي ــب غرف قل
ومهينــة أمــام كل زملائــي، والســبب هــو وشــاية 
ــي  ــاره عــن نشــاطي الطب ــي وإخب ــاء ب احــد الأطب
ــوم  ــت أق ــي كن ــة الت ــاعدات الطبي ــي للمس وتقديم
ــرقية،  ــة الش ــى الغوط ــفى إل ــن المش ــا م بتهريبه
واســتمر اعتقالــي حوالــي 3 أشــهر متواصلــة فــي 
ــف  ــت لأعن ــث تعرض ــق حي ــب بدمش ــرع الخطي ف
أنــواع التعذيــب، لكونــي بنظرهــم أعالــج مــن 
يســتحقون المــوت، إذ قــال لــي المحقــق فــي إحدى 
جلســات التحقيــق: نحــن نقصــف المناطــق حتــى 
نقضــي علــى كل مــن فيهــا وليــس لتأتــي أنــت 

وأمثالــك لتعالجهــم وتداويهــم«.

تشــمل  التــي  الاعتقــالات  حــالات  هــي  كثيــرة 
الأطبــاء الســوريين، ومنهــم مــن توفــي تحــت 
التعذيــب، كان أخرهــم الشــهيد أيهــم غــزول الــذي 
ــزة  ــدي الأجه ــن ي ــوم بي ــى الي ــه حت ــت جثت مازال
يلعبــه  الــذي  الــدور الإنســاني  الأمنيــة، ولعــل 
ــذي  ــاء هــو مــا يرفضــه النظــام الســوري ال الأطب
يمــارس سياســة الخنــق علــى المناطــق الثائــرة، 
أو مــا يســمى »العقوبــة الجماعيــة«، وبالتالــي 
الطبــي  المجــال  فــي  يعمــل  مــن  كل  يلاحــق 

والإغاثــي.

انتقــام عناصــر الأمــن مــن الأطبــاء لا يقــل قســوة 
عــن عقــاب أي جنــدي حــر يقــع بيــن أيدهــم، 

فالعــداء تجاههــم كبيــر، علــى ســبيل المثــال عندما 
ــي  ــح ف ــفى الفات ــى مش ــن إل ــر الأم ــت عناص دخل
كفــر بطنــا بالغوطــة الشــرقية، الــذي كان يســتقبل 
المصابيــن، قامــوا بحــرق المشــفى وقتــل كل مــن 
فيــه، ومنهــم قتيبــة عبــد الغنــي البرهمجــي الــذي 
رفــض الخــروج مــن المشــفى وتــرك الجرحــى 
بداخلــه، كمــا نذكــر الطبيــب الجــراح عيســى عبــد 
الرحمــن عجــاج مــن مدينــة درعــا الــذي استشــهد 
بعــد أطــلاق النــار عليــه لــدى خروجــه مــن منزله، 
بعــد تهديــده مــن قبــل الأمــن بســبب مواقفــه ضــد 
ــاك  ــى، وهن ــاعدة الجرح ــي مس ــه ف ــام وعمل النظ
أيضــاً الكثيــر مــن حــالات الاختطــاف التــي حصلــت 
بحــق أطبــاء ولــم يعــرف مصيرهــم حتــى اليــوم.

نقص الأدويــــــة والمعدات... 
التحدي الأكبر

»بعــد تعــرض احــد المدنييــن لإصابــة فــي قدمــه لم 
نســتطع تقديــم اي مســاعدة لــه ســوى الإســعافات 
الأوليــة فقــط، نظــراً لكونــه يحتــاج لطبيــب مختص 
ــد استشــهد  ــة، والطبيــب الوحي بالجراحــة العصبي
اضطرنــا  ممــا  الجويــة،  الغــارات  إحــدى  فــي 
ــم  ــه نتيجــة لتفاق ــر رجل ــى بت ــر إل ــة الأم ــي نهاي ف
حالتــه، وعــدم توفــر أي قــدرة علــى علاجــه« هــذا 
ــاً فــي  ــه الطبيــب ياســر الــذي يعمــل حالي مــا يقول
ــة بريــف دمشــق، ويكمــل  أحــد المشــافي الميداني
ياســر:«أغلب الأدويــة التــي نحصــل عليهــا تأتــي 
عبــر مســاعدات، منهــا مــن قبــل ناشــطين، ومنهــا 
تبرعــات مــن تجــار ســوريين، لكنهــا غيــر كافيــة 
ــذي  ــن ال ــن المصابي ــر م ــدد الكبي ــة الع ــي تغطي ف
يتزايــد يوميــاً نتيجــة للقصــف الجــوي والمدفعــي، 
كمــا أن هنــاك نقصــاً فــي المعــدات الطبيــة اللازمــة 
للعمليــات الجراحيــة العاجلــة، وهــذا الأمــر يســبب 
ــن  ــي حي ــن حياتهــم، ف ــن المدنيي ــر م ــدان الكثي فق

أننــا قــد نســتطيع إنقاذهــم لــو توفــرت«.

الفســفورية  القنابــل  الناتجــة عــن  »الإصابــات 
التــي  باتــت مــن أهــم الصعوبــات  والعنقوديــة 
لكــون  نتيجــة  الميدانييــن،  الأطبــاء  تواجــه 
علــى  القــدرة  تمتلــك  لا  الميدانيــة  المشــافي 
عــلاج بعــض الإصابــات بشــكل كامــل« يقــول 
»بعــض  ويضيــف:  »مأمــون«،  الطبيــب  هــذا 
الإصابــات وصلــت إلينــا وهــي متعرضــة لحــروق 
مــن الدرجــة الثانيــة، ومنهــا مــن الدرجــة الأولــى، 
ولا نمتلــك أيــة قــدرة علــى علاجهــا بشــكل كامــل، 
لكــون هــذه الحــالات تحتــاج حصــراً إلــى مشــافي 
تحتــوي علــى معــدات طبيــة متطــورة، ومــع ذلــك 
نعمــل علــى علاجهــا بــكل مــا توفــر لدينــا مــن قــوة 

وجهــد«.

ــه  ــى ب ــج الجرح ــكان نعال ــق م ــم يب ــو ل ــى ل »حت
ســنبقى نعمــل ونقــدم رســالة للإنســانية جمعــاء، 
تلــك الإنســانية التــي تخلــت عنــا وهــي تنظــر إلينــا 
كيــف نموت«.يقــول عبــد الله،  طبيــب ميدانــي 
ــا،  ــتخدم ضدن ــلاح إلا واس ــق س ــم يب ويواصل:«ل
والــدواء لا يتوفــر إلا بعــد جهــد جهيــد، ومــع ذلــك 
ســنبقى نعمــل، هــذه هــي رســالتنا التــي تعلمناهــا 
والتــي ســوف نعلمهــا لمــن ســيأتي بعدنــا. وعتبــي 
ليــس علــى احــد ســوى علــى مــن يراقــب مــا 
يحــدث بنــا، فيمــا يفتــرض بــه أن يمــد يــد العــون 
لنــا بينمــا شــعبنا يمــوت كل يــوم مئــة مــرة، نحــن 
ــوات  ــى قن ــاعدات عل ــن مس ــر م ــا يذك ــم أن م نعل
ــاك ســرقة  ــه شــيء، وأن هن الإعــلام لا يصــل من
تحــدث ومتاجــرة فــي دمــاء شــعبنا. هــذه الكلمــات 
هــي رســالة مــن كل طبيــب ســوري يــرى أمامــه 
الجرحــى ولا يســتطيع مســاعدتهم لعــدم توفــر الــدواء 
والمــواد اللازمــة، وأتمنــى أن تصل كلماتي للجميع«.

الخدمات الطبية
فالمستشــفى الوطنــي بالرقــة، وبعــد انســحاب 
قــوات نظــام الأســد منــه، والتــي كانــت تتخــذ 
منــه ثكنــة عســكرية لمراقبــة كل مــن أصيــب 
مــن مقاتلــي الجيــش الحــر الذيــن قــد يضطــرون 
للعــلاج فيــه بســبب نقــص المعــدات الطبيــة فــي 
ــي  ــفى ف ــذا المش ــتمر ه ــة، اس ــافي الميداني المش
ــات  ــن، الخدم ــة للمواطني ــات الطبي ــم الخدم تقدي
الأمــد  طويلــة  والخدمــات  الإســعافية  العاجلــة 

للأمــراض المســتعصية أيضــاً. 

قطاع الاتصالات
قطــاع الاتصــالات المهــم  جــداً فــي حياة الســكان، 
قــدمّ العاملــون فيــه نموذجــاً يحتــذى بــه فــي 
ــي  ــون رابطــوا ف ــاً، موظف المــدن المحــررة حديث
ــاعة  ــداد 24 س ــى امت ــاراً، عل ــلاً نه ــم لي دوائره
ــر  ــتمر خدمــات الاتصــالات والتــي تعتب كــي تس
ــورة  ــي عصــر ث المحــرك الأساســي لأي عمــل ف

المعلومــات.

بالرقــة،  الاتصــالات  مديريــة  “شــام”  زارت 
شــباب  أحــد  الهويــدي  الكريــم  بعبــد  والتقــت 
وســألته  المديريــة،  فــي  الموظــف  الثــورة، 
ــة لمــدة تجــاوزت  ــي المديري ــه ف عــن ســبب بقائ
أســبوعاً كامــلاً دون الخــروج منهــا فقــال: “نريــد 
نريــد  المحــررة،  للمــدن  نموذجــاً  نعطــي  أن 
أن نؤكــد علــى أن المؤسســات ملــك الشــعب، 
ــن،  واســتمرار الخدمــات هــي مــن حــق الموطني
ونحــن نســعى إلــى تقديــم خدمــة شــبيهة بالخدمــة 
ــى أفضــل إذا ســاعدتنا الظــروف”. ســابقاً أو حت

وعــن الدافــع وراء هــذا النشــاط قــال الهويــدي: 
“نســعى للحفــاظ علــى كافــة ممتلــكات المؤسســة 
مــن الســرقة والنهــب والســلب، فجهــاز حاســب 

ثابــت لا يســاوى فــي الســوق الســوداء، بعــد 
ســرقته طبعــا، 20 ألــف ليــرة، قيمتــه الفنيــة 
عندنــا كبيــرة جــداً، فهــو يخــدمّ أكثــر مــن 5 
ــى اتصــال  ــزة إل ــل مي آلاف خــط هاتــف مــن تفعي
بالانترنــت وغيرهــا مــن باقــي الخدمــات، ولكــن 
 10 قرابــة  للأســف حدثــت ســرقات وخســرنا 
وكذلــك   ، المركــز  أحــد  مــن  حاســب  أجهــزة 
خســرنا شــاحن جهــاز الكشــف عــن أعطــال الكبــل 
الضوئــي الــذي يســاوي قيمــة كبيــرة فــي عملنــا، 
ولا يســاوي شــيئاً يذكــر مــن الناحيــة الماديــة”.

والمجلــس  المحلــي  للمجلــس  مطالبــه  وعــن 
عســكرية  حمايــة  “نريــد  قــال:  العســكري 
ــل باســم المؤسســة، لا  ــي تعم ــات الت ــة الآلي لكاف
نســتطيع تحريــك الآليــات فــي الوقــت الحالــي 
خوفــاً مــن اســتيلاء الكتائــب عليهــا بحجــة أنهــا 
ــل  ــا  مــن قب ــد تســهيل عملن ــة، نري ســيارات دول
جهــة  لســناه  بالنهايــة  نحــن  الكتائــب،  كافــة 
ــس  ــن المجال ــب وبي ــن الكتائ ــات بي ــي الصراع ف
ــة يجــب أن تســتمر  ــرة خدمي ــة، نحــن دائ المحلي

فــي تقديــم خدماتهــا للمواطنيــن”.

وختــم حديثــه قائــلاً: “الجهــود حاليــاً هــي جهــود 
لجهــود  نحولهــا  أن  نريــد  شــخصية،  ذاتيــة 
مؤسســات، ســابقاً كانــت الاتصــالات تقطــع لمــدة 
ــن  ــن م ــبوع دون أن نتمك ــى أس ــام وحت ــع أي أرب
الحديــث لأن المدينــة محاصــرة، الآن وبعــد أن 

ــة أعــذار”. ــد أيَ ــد لأح ــم يع ــة ل تحــررت المدين

الكهرباء
ــة  ــة فارق ــر كان علام ــو الآخ ــاء ه ــاع الكهرب قط
فــي الأيــام العصيبــة التــي مــرّت بهــا الرقــة، فقــد 
اســتمر العاملــون فــي ورشــات الصيانــة بعملهــم 
ــار  ــع التي ــد يقط ــم يع ــم القصــف، ول ــاد رغ المعت

الكهربائــي إلا نــادراً وفــي الحــالات الطارئــة فقط. 

ــلاً  ــاً قلي ــف حدثن ــي إســماعيل الخل المســاعد الفن
عــن صعوبــات العمــل فــي الفتــرة الحاليــة قائــلاً: 
القصــف  اســتمرار  هــي  الحاليــة  “مشــكلتنا 
ــة المــواد  ــة، وقل ــى المدين ــة عل ــارات الجوي والغ
فــي  محتجــزة  مازالــت  التــي  الآليــات  قلــة  و 
ــا  ــا وعــدم تعرضه ــاظ عليه ــة الحف ــة بغي المديري

للســلب”.

عملهــم  بتســهيل  المحلــي  المجلــس  وطالــب 
وتأميــن الأساســيات لهــم فقــال: “نريــد ســيارات 
لكــي نقــدم خدمــات أكثــر، ونريــد ضمانــات ألا 
يعتــرض عملنــا أو تتعــرض الســيارات للســرقة، 
إلــى  الموظفيــن  لتقـّـل  نقــل  باصــات  ونريــد 
المديريــة كــي يعــود العمــل كالســابق وأفضــل”.

أمــا المهنــدس عبــد الله العبيــد فقــال: “عملنــا 
الإدارييــن،  بعمــل  أساســي  بشــكل  مرتبــط 
الــدوام لأن إحــدى  والإداريــون لا يســتطيعون 
ــا،  ــراً له ــة مق ــاء المديري ــن بن ــذ م ــب تتخ الكتائ
دوام الإدارييــن ضــروري جــداً لعمــل المؤشــرين 
ــرف  ــة، و ص ــة للمديري ــور الورقي ــيير الأم وتس
ــش الحــر  ــب الجي ــك نطال ــب وغيرهــا، لذل الروات
بالانســحاب مــن المقــر، والاكتفــاء بعنصريــن 

لحراســة المديريــة فقــط”. 
أبــدى  العامــل حســن  محمــد علــي فقــد  أمــا 
ــا  ــال: “أن ــي التطوعــي فق ــل الحال ســعادته بالعم
ســعيد لأننــي أقــدم الخدمــات للنــاس، وبقيــت فــي 
ــة، وان  ــذه المهم ــن أجــل ه ــادر م ــم أغ ــد ول البل

ــر”. ــك ولا أقص ــا أمل ــدم كل م ــاء الله أق ش

المؤسســات العاملــة فــي الرقــة تقــدم نموذجــاً 
للمؤسســات فــي ســوريا الجديــدة، ســوريا الحــرة 

ــكل الســوريين.  التــي ســتكون ل
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الحكومة الانتقالية بالإكراه
ــي  ــر حقيق ــم يطــرأ تغيي ــه ل ــح واضحــا الآن أن أصب
علــى ثوابــت السياســة الأمريكيــة عندمــا بدلّــت 
»لهجــة« حديثهــا لفتــرة مــن الزمــن، وعلــى وجــه 
ــى  ــا، للعمــل عل ــاد مؤتمــر روم ــل انعق ــد قبي التحدي
اســتدراج الائتــلاف الوطنــي ليرجــع عــن قــرار 

ــه. مقاطعت

قبــل المؤتمــر وأثنــاءه وبعــده لــم تنقطــع المســاعي 
والمبذولــة  المتواصلــة،  »الأخــرى«  الأمريكيــة 
ــيين  ــة السياس ــن غالبي ــوريين م ــن الس ــزل ع بمع
ومــن الثــوار، وهــي المســاعي التــي أوصلــت إلــى 
ــة  ــر الخارجي ــى لســان وزي ــح الواضــح عل التصري
ــات  ــه إن المحادث ــرة، بقول ــري مباش ــي كي الأمريك
جاريــة مــع موســكو )وســواها( لتثبيــت »قائمــة« 
ــا( النظــام، يرضــى عنهــا  أســماء مــن داخــل )بقاي
الائتــلاف، وإنــه لا بــد مــن »الحــوار بيــن المعارضة 

والأســد«.

ــع  ــى أرض واق ــا عل ــدو عبثي ــكلام يب ــح أن ال صحي
مســار الثــورة علــى الأرض.. ولكــنّ هــذا التصــور 
أو  أو خنقهــا،  الثــورة،  للالتفــاف علــى  العبثــي 
اختطافهــا، أو إيجــاد »حــل سياســي« لهــا بعــد 
ــى تســميتها »أزمــة«..  الإصــرار لمــدة عاميــن عل
ــن  ــل م ــا تعم ــل م ــو بالفع ــي ه ــور العبث ــذا التص ه
ــة  ــوى دولي ــط- ق ــره فق ــس تمري أجــل فرضــه -ولي
نريــد..  مــا  »افعلــوا  تقــول:  أن  علــى  اعتــادت 

وكفــى« وأن تجــد مــن يســتجيب فعــلا!   

تلــك قاعــدة محوريــة بيــن القواعــد العتيقــة الدوليــة 
ــذ  ــة السياســية الدوليــة، الســارية المفعــول من للعب
الأقــوى  الأقــل:  الثانيــة علــى  العالميــة  الحــرب 
ــون  ــون ويتفق ــاء يختلف ــد، والأقوي ــا يري ــرض م يف
فــرادى  المطــاف  نهايــة  فــي  يقــررون  ولكنهــم 
ومجتمعيــن مــا ينبغــي أن يقولــه ويصنعــه بــل ومــا 
ــلاح..(.  ــال والس ــار الم ــاء )بمعي ــه الضعف ــر ب يفك
ــي  ــة ف ــم إخــراج الحصيل ــك هــل يت ــد ذل وســيان بع
خطــوات انفراديــة أو جماعيــة، تحــت عنــوان أمــن 
قومــي، أو تحــت عنــوان نفــوذ دولــي، أو تحــت 
عنــوان مجلــس الأمــن، الــذي لا يوجــد أحــد خــارج 
المنطقــة العربيــة وأدبياتهــا السياســية، يســمي 

ــة«! ــرعية الدولي ــرارات الش ــه »ق قرارات

المشــكلة التــي يواجهونهــا هــي أن الثــورة الشــعبية 
ــة )شــرعية  ــى لعب ــردة عل ــورة متم ــي ســورية ث ف
الغــاب( الدوليــة هــذه، التــي كان مــن أهــم مرتكزات 
ممارســتها ولا يــزال الاعتمــاد علــى أنظمة مســتبدة 
محليــاً، تابعــة للقــوى الأجنبيــة دوليــاً.. وللاســتبداد 
درجــات متفاوتــة، منهــا مــا تجسّــد إجرامــا همجيــا 
ــة درجــات متعــددة منهــا مــا  فــي ســورية، وللتبعي
حمــل عنــوان »ممانعــة« ولكــن لــم يخــرج قــط عــن 

الإطــار الأوســع للعبــة الهيمنــة الدوليــة.

ثــورة متمــردة..  فــي ســورية  الشــعبية  الثــورة 
وتغييريــة تاريخيــة، لا يمكــن أن تتوقــف حتــى وإن 
تبدلــت وســائلها بيــن مرحلــة ومرحلــة، إلا عندمــا 
تنهــي بصــورة شــاملة الاســتبداد وموقعــه كركيــزة 

ــة. ــة الأجنبي للهيمن

لــن يبقــى مــن الاســتبداد الإجرامــي إرث أو بعــض 
إرث يمكــن أن يصــل إلــى أي فريــق علــى اســتعداد 
لمتابعــة البقــاء فــي فلــك لعبــة الهيمنــة والتبعيــة، 
كمــا شــهدته الســنوات الماضيــة، وقــد أتــى »علــى 
ظهــر دبابــة« كمــا كان فــي بغــداد، أو جسّــده خريــج 

مخابــرات أمريكيــة كمــا كان فــي كابــول!.. 

اللعبــة العبثيــة الجاريــة تنطــوي علــى محاولــة 
ــورة  ــذه الث ــة ه ــع ماهي ــلاءم م ــد« ليت ــداع جدي »إب
ــة  ــردة أيضــا وعصي ــى متم ــا تبق ــردة، ولكنه المتم
علــى صيغــة »التعييــن التوافقــي الدولــي« كمــا 

ــي!. ــر الأمريك ــه الوزي ــرّح ب يص

لعــل وضــوح ذلــك للعيــان يســمح برؤية أوضــح لما 
جــرى وراء الكواليــس فــي الأيــام القليلــة الماضية، 
ووصــل بعضــه إلــى العلــن، بشــأن تشــكيل حكومــة 
»مــن الأعلــى« وكأن المطلــوب مــن »السياســيين« 
لرئاســة  مناســب  مــا،  شــخص  تعييــن  مجــرّد 
جهــاز )أو هيئــة تنفيذيــة وفــق تعابيــر جامعــة 
ــار  ــم اختي ــاز نفســه فيت ــا الجه ــة( أم ــدول العربي ال
أعضائــه عبــر مشــاورات روســية-أمريكية تشــمل 
ــه  ــن حلفائ ــمه م ــاوم باس ــن يس ــام، وم ــا النظ بقاي

ــن!.. الآخري

ــد  ــورة بع ــي للث ــدف الثان ــر لله ــزال خطي ــذا اخت ه
علــى  الســؤال  ويطــرح  النظــام،  إســقاط  هــدف 
الثــوار والسياســيين معــا: ما المطلــوب إذن الآن!..

المطلــوب قطعــا لا يتحقــق عبــر أي شــكل مــن 
أشــكال الانصيــاع للقواعــد العتيقــة فــي اللعبــة 
ــة  ــورة تاريخي ــع ث ــة.. فشــعب ســورية يصن الدولي
تقــوّض تلــك القواعــد كمــا تقــوّض أعتــى اســتبداد 
عرفتــه البشــرية، رغــم أبشــع ألــوان الإجــرام الــذي 
يرتكبــه ذاك المســتبدّ الــذي عــاد الوزيــر الأمريكــي 
إلــى  خجــل-  -دونمــا  دولتــه  بسياســة  الناطــق 
ــه  ــي تصريحات ــاره »شــريكاً« ف ــر اســمه واعتب ذك

الرســمية!

خلاص الفلسطينيين من خلاص السوريين ) 2من2(
ماجد كيالي

الفلســطينية  المســاهمة  رصــد  محاولــة  فــي 
التمييــز،  بنــا  يجــدر  الســورية  الثــورة  فــي 
أولا، بيــن مشــاركة المخيمــات كمخيمــات، أي 
كحالــة جمعيــة، وبيــن مشــاركة الفلســطينيين 
كأفــراد فيهــا، بنــاء علــى خياراتهــم الشــخصية، 
فــي  ثانيــاً،  التمييــز،  ينبغــي  كمــا  والخاصــة، 
خصوصيــة كل مخيــم بحســب موقعــه الجغرافــي 
الســورية  المناطــق  عــن  بعــده  أو  وقربــه 

الســاخنة. 

الجمعيــة  المشــاركة  إلــى  وبالنســبة  عمومــاً، 
يمكننــا بســهولة ملاحظــة أن مخيمــات اللاجئيــن 
بالحــراكات  اندمجــت  الســاخنة  المــدن  فــي 
الجاريــة فــي جوارهــا، بالرغــم عنهــا، أي بحكــم 
الواقــع المحيــط بهــا. وهــذا حصــل فــي المخيمات 
ــة وحمــص  ــي مــدن درعــا واللاذقي الموجــودة ف
فــإن  وبالمقابــل  مبكــر.  وقــت  وفــي  وحمــاه 
ــن  ــع هاتي ــت بطاب ــب تطبعّ مخيمــات دمشــق وحل
الثوريــة  الحــراكات  ظلـّـت  اللتيــن  المدينتيــن، 
فيهمــا تســير بصعوبــة بالغــة، وبطريقــة بطيئــة؛ 
ــة عــام ونصــف  ــراً، وبعــد قراب ــت أخي وإن وصل

ــات.  ــذه المخيم ــى ه ــورة، إل ــن الث م

المخيمــات علــى خــط  أمــا بشــأن دخــول 
الثــورة، فثمــة عــدة عوامــل أســهمت فــي 

ذلــك، أهمهــا:
 أولاً: أن الحــل الأمنــي الــذي تبنــاه النظــام لقمــع 
الثــورة لــم يميــز بيــن المخيمــات وجوارهــا، 
الصاروخــي  القصــف  اســتهدف  فقــد  وهكــذا 
المدمــر مخيمــات اللاجئيــن فــي اللاذقيــة ودرعــا 
ــل( وهــو ماحصــل مؤخــرا  وحمــص )بدرجــة أق
ــوز/ ــذ تم ــق )من ــي دمش ــوك ف ــم اليرم ــي مخي ف
يوليــو 2012(، تمامــاً مثلمــا اســتهدف المناطــق 
الســورية الثائــرة، المجــاورة لهــا. وفضــلا عــن 

ذلــك فــإن المخيمــات لــم تخــل مــن محــاولات 
التــي  الشــبيحة،  بعصابــات  إرهابهــا  النظــام 
ــم،  ــر مــن مخي ــي أكث ــت فــرض وجودهــا ف حاول
بهــدف زرع الفتــن فيــه، وأيضــا بينــه وبيــن 

جــواره الســوري.

ثانيــاً: مــا كان بإمــكان الفلســطينيين أن يكونــوا 
ــاة جوارهــم الســوري، فهــذه  ســلبيين إزاء معان
عشــرة عمــر، وثمــة عيــش مشــترك، مــع كل مــا 
يتضمــن ذلــك مــن نشــوء أحاســيس وادراكات 
مشــتركة، مــن الشــعور بالحرمــان والامتهــان 
الفلســطينيين  ان  لاســيما  والغضــب،  والقهــر 
كابــدوا ماكابــده اشــقائهم الســوريين، فضــلا عــن 
التذمــر الســائد بينهــم لجهــة التوظيفــات الضيقــة 
والســيئة للنظــام لقضيــة فلســطين. وبديهــي فــإن 
ذلــك تفاقــم مــع رؤيــة الفلســطينيين لهــذا التدميــر 
الأعمــى والقتــل الوحشــي الــذي يتعــرض لــه 
ــون  ــي يقطن ــق الت أشــقاؤهم الســوريين والمناط
الفلســطينيين  بإمــكان  مــاكان  هكــذا  فيهــا. 
إخوانهــم،  مايعانيــه  لــكل  التنكّــر  اللاجئيــن 
عنهــم،  التخفيــف  إمكانياتهــم  بــكل  فحاولــوا 
ــى أماكــن آمنــة  مــن خــلال تحويــل المخيمــات إل
لإيــواء أهالــي المناطــق المنكوبــة، وقدمــوا لهــم 
مــا يمكــن مــن إغاثــة طبيــة وتموينيــة. وبديهــي 
المشــاعر  مــن  عمّقــت  التفاعــلات  هــذه  أن 
ــعباً  ــعبين ش ــن الش ــرت م ــي صيّ ــتركة، الت المش
واحــداً، وهــو مــا تــمّ تلخيصــه فــي شــعار: »واحد 

واحــد واحد..ســورية وفلســطيني واحــد«.

»الاســـــتطالات«  اضطلعــــــــت  لقــــد  ثالثــاً: 
بــدور  الســوري  للنظــام  التابعــة  الفلســطينية 
بــثّ  خــلال  مــن  المخيمــات،  فــي  ســلبي  
واســتغلال  المشــكلات،  واختــلاق  الإشــاعات، 
ــب  ــا قل ــي محاولته ــة وغامضــة، ف ــداث مريب أح

المــزاج الفلســطيني مــن مــزاج مناصــر للثــورة 
إلــى مــزاج معــادٍ لهــا. وقــد ترافــق كل ذلــك مــع 
محاولــة توزيــع الســلاح علــى الشــباب المواليــن 
فــي بعــض المخيمــات، ومــع إطــلاق بعــض قــادة 
احمــد  بالنظــام، لاســيما  المرتبطــة  الفصائــل، 
مفادهــا  مســؤولة  غيــر  لتصريحــات  جبريــل 
ــة  ــوري بمثاب ــام الس ــع النظ ــف م ــار التحال اعتب
تحالــف مصيــري، مــع نظــرة معاديــة لثــورة 
الســوريين، باعتبارهــا مجــرد مؤامــرة، وتعبيــراً 
عــن تدخــلات خارجيــة. وعلــى العمــوم فــإن هكذا 
مواقــف وســلوكيات أنتجــت ردة فعــل عكســية، إذ 
أنهــا حرّضــت الشــباب الفلســطينيين، وشــجّعتهم 
ــورة الســورية.  ــر تفاعلاتهــم مــع الث ــى تطوي عل

النظــر  فبغــض  الفــردي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
ــورة  ــم أو ذاك بالث ــذا المخي ــة ه ــة صل عــن درج
مــن  فلســطينيون  شــباب  فثمــة  الســورية، 
الســورية  الثــورة  فــي  المخيمــات وجــدوا  كل 
واعتبروهــا  ذاتهــم،  عــن  للتعبيــر  ضالتهــم 
بمثابــة فرصــة ســانحة لهــم لإثبــات رؤيتهــم عــن 
وحــدة المصيــر بيــن الفلســطينيين والســوريين، 

كمــا وجــدوا فيهــا مجــالاً للتعبيــر عــن محاكاتهــم 
للشــباب العربــي الــذي فجــر ثــورات »الربيــع 
العربــي«. ومــن وجهــة نظــر هــؤلاء فإنــه لاحيــاد 
فــي معركــة الحريــة التــي يخوضهــا أقرانهــم 
مــن الشــباب الســوريين، الذيــن عاشــوا معهــم، 
وفــي  والجامعــات  المــدارس  فــي  ورافقوهــم 
ــلام،  ــوم والأح ــاركوهم الهم ــل، وش ــن العم أماك

كمــا الآمــال والآمــال. 

ثمــة  الســورية  الثــورة  معمعــان  ففــي  هكــذا 
فعاليــات هــذه  فــي كل  انخرطــوا  فلســطينيون 
كانــت  التــي  والســلمية،  المدنيــة  الثــورة، 
المظاهــرات  فــي  المخيمــات،  خــارج  تجــري 
والاعتصامــات والتجمعــات، وفــي المعركــة علــى 
الــرأي العــام، وفــي العمــل الإغاثــي والإعلامــي. 
انــه فــي غضــون ذلــك ثمــة منهــم  وبديهــي 
ــن  ــذبّ وم ــن ع ــل وم ــن اعتق ــهد وم ــن استش م
اختطــف، بحكــم ميولــه وعواطفــه السياســية، 
مثلهــم مثــل الشــباب الســوريين. عمومــا قضيــة 
الحريــة لا تتجزأ..وخــلاص الفلســطينيين مــن 

الســوريين. خــلاص 

 الحركة السياسية الكردية و”دلالها” 
تجاه الثورة السورية!!

ريزان حمو
الأيــام  وخــلال  الســورية،  الثــورة  بــدء  مــع 
الأولــى، انضــمّ الكــرد إلــى هــذه الثــورة ورأوهــا 
مــلاذاً للخــلاص بعــد عقــود طويلــة مــن الإذعــان 
ــذي لحــق بالشــعب الســوري بصــورة عامــة،  ال
التخصيــص،  الكــردي علــى وجــه  وبالمكــوّن 
الوطنــي   “ المــزدوج  الاضطهـــــــاد  بســـــبب 
قبــل غــلاة  مــن  بــه  لحــق  الــذي  والقومــي” 
القومييــن أو المتاجريــن بالموضــوع القومــي 

ــوريا.  ــي س ف

ــرة تتصــدر  ــودا” الصغي ــدة “عام ــت بل ــد كان وق
مــع الأولــى للثــورة  شاشــات الفضائيــات فــي الجُّ
ــرى الســورية،  ــدن والق ــن الم ــة م ــة قليل ــع قل م
ــري  ــلمي الجماهي ــال الس ــتوى النض ــى أن اس إل
ــق  ــات ومناط ــف محافظ ــمل مختل ــوري ليش الس

ســوريا.

لــم  بجــلاء ووضــوح،  الأمــر  ولتبيــان  ولكــن 
التــي  الكرديــة هــي  السياســية  الحركــة  تكــن 
ــل كان  ــام، ب ــد النظ ــر ض ــروج للتظاه ــت الخ تبن
القائمــون عليهــا شــباب كــرد ســويون ســرعان 
مــا شــكلوا تنســيقياتهم، وانخرطــوا فــي الثــورة، 
ــي  ــرد ف ــباب الك ــيقيات الش ــدؤوا باســم “تنس وب
ــمياتها،  ــماؤها ومس ــددت أس ــد تع ــوريا”، وق س
ــقت  ــة، ونس ــاركت بفعالي ــة ش ــي النهاي ــا ف لكنه
ــات  ــي المحافظ ــي باق ــباب ف ــيقيات الش ــع تنس م

الســورية.

كل هــذا تــمّ دون أن يكــون للأحــزاب الكرديــة 
المكرســة أي دور يذكــر، مــا عــدا قيــام قلــة قليلــة 
مــن هــذه الأحــزاب بتشــكيل تنســيقيات تابعــة 
لهــا، لكنهــا غيــر فعالــة وضعيفــة علــى مســتوى 

ــي الشــارع. ــري ف الاســتقطاب الجماهي

فــي  الســورية  المعارضــة  اشــتغلت  وعندمــا 
وتنظيــم  نشــاطاتها  ببلــورة  تحديــداً  الخــارج 
صفوفهــا، دعــت الحركــة السياســية الكرديــة 
للمشــاركة، ولكــن منــذ لقــاء المعارضــة الأول 
لتفعيــل  تحضــر  لــم  الأحــزاب  هــذه  أن  بــدا 
وتنشــيط أطــر المعارضــة ضــد النظــام، وضربــت 
ــذي لــم يــرق  علــى الإيقــاع القومــي، الأمــر ال
ــن  ــرد م ــحب الك ــة، فانس ــي المعارض ــض ف للبع
مؤتمــر أنطاليــا فــي تركيــا، وتتالــت الانســحابات 
الكرديــة، وكان آخرهــا مؤتمــر القاهــرة حيــن 
إعلاميــة  بطريقــة  الكرديــة  الأحــزاب  خرجــت 
المجلــس  اســتطاع  ذلــك  وبعــد  اســتعراضية، 
الكرديــة  الكتلــة  وبعــض  الكــردي،  الوطنــي 

الموجــودة فــي اســطنبول أن يقنعــوا المتظاهريــن 
الكــرد فــي المــدن والأريــاف الكرديــة، ولأول 
مــرة منــذ انــدلاع الثــورة الســورية، بــأن يحيــدوا 
عــن التســمية المتعــارف عليهــا مــن قبــل جميــع 
التنســيقيات الشــبابية فــي ســوريا، وخرجــت 
الجمــوع الكرديــة فــي جمعــة افتراقيــة تحــت 
مســمى جديــد ســمته جمعــة “الحقــوق الكردية”.

لا بــل أن أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي 
فــي ســوريا قــررت، وبشــكل خاطــئ لا يخــدم 
تعليــق  قــررت  النظــام،  وأجنــدة  مصلحــة  إلا 
عضويتهــا فــي أطــر المعارضــة الســورية كافــة، 
ــر  ــيق للتغيي ــة التنس ــى هيئ ــم إل ــث كان ينض حي
الديمقراطــي كل مــن حــزب الإتحــاد الديمقراطــي 
ــردي والحــزب الديمقراطــي  وحــزب اليســار الك
الكــردي  الديمقراطــي  والحــزب  الكــردي 
الســوري، فيمــا ينضــم حــزب آزادي وحــزب 
يكيتــي إلــى المجلــس الوطنــي الســوري. كمــا أن 
ــة  ــن هيئ ــل ضم ــة تعم ــاك عــدة أحــزاب كردي هن
ــي  ــزب الديمقراط ــي الح ــق”، وه ــلان دمش “إع
التقدمــي الكــردي والحــزب الديمقراطــي الكــردي 
الديمقراطــي  الوحــدة  وحــزب  “البارتــي” 

الكــردي.

ــردي  ــي الك ــس الوطن ــد أعضــاء المجل ــال أح وق
فــي ســوريا حينهــا أن المكتــب التنفيــذي للمجلس 
فــي حــال انعقــاد، وقــرر تعليــق عضويــة جميــع 
أحــزاب المجلــس مــع أطــر المعارضــة الوطنيــة 
الســورية والمتمثلــة فــي هيئــة التنســيق للتغييــر 
الســوري  الوطنــي  والمجلــس  الديمقراطــي 

وإعــلان دمشــق .

إلــى  نــداء  توجيــه  أيضــاً  آنــذاك  تقــرر  كمــا 
المســتقلين الاكــراد الآخريــن المنضوييــن فــي 
أطــر المعارضــة الســورية للانســحاب منهــا مــن 
اجــل تشــكيل كتلــة كرديــة موحــدة للتفــاوض مــع 
أطــر المعارضــة والاقتــراب مــن التشــكيل الأكثــر 
قربــاً مــن مطالــب المؤتمــر الوطنــي الكــردي 
ولاســيما حــق تقريــر المصيــر الــذي يطالــب بــه 

ــراد. الاك

وصــدرت تصريحــات مــن المعارضــة الســورية 
ــة فــي ســوريا  ــى الإطــراف الكردي تقــول: إن عل
أن تتعامــل بدقــة بالغــة مــع الوضــع الراهــن 
الديمقراطيــة والاعتــراف  لأن مــا يهمنــا هــو 
تثبيــت  الضــروري  ومــن  الأكــراد،  بحقــوق 
ــلاد  ــتقبلي للب ــتور المس ــي الدس ــوق ف ــذه الحق ه

ــذي  ــرف ال ــن الط ــوريا م ــراد س ــرب اك وأن يقت
يحــرص أكثــر علــى منحهــم حقوقهــم، وجــاء فــي 
ــراف  ــا بالاعت ــد بالحــرف: “التزامه ــة العه وثيق
الدســتوري بهويــة الشــعب الكــردي القوميــة، 
ــن  ــياً م ــزءاً أساس ــة ج ــة الكردي ــار القضي واعتب
القضيــة الوطنيــة العامــة فــي البــلاد، والاعتــراف 
بالحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي ضمــن إطــار 

ــعباً”. ــاً وش ــورية أرض ــدة س وح
متمثليــن  الســوريون  الكــرد  يشــترك  لــم  إذاً، 
فــي حركتهــم السياســية الكرديــة وقتهــا بوثيقــة 
مؤتمــر  بعيــد  خرجــت  التــي  الوطنــي  العهــد 
تتجاهــل  لــم  التــي  الوثيقــة  تلــك  اســطنبول، 
ــة  ــية والاجتماعي ــتورية والسياس ــوق الدس الحق
للكــرد الســوريين ضمــن إطــار ســوريا دولــة 
ديمقراطيــة واحــدة وجامعــة لــكل الســوريين.
لقــد فهــم الانســحاب الكــردي مــن كل هــذه الأطــر 
المعارضيــة علــى  أنــه مغازلــة ومهادنــة للنظــام 
مهمــا كانــت النوايــا، بــل تجــاوز البعــض ليقــول 
ولــو همســاً إنــه تخــاذل، وإن الأحــزاب الكرديــة 
إلــى الآن لــم تقــرر مصيرهــا مــع النظــام، فرجــل 
مــع النظــام، ورجــل مــع الثــورة، وهــذا مــا صرح 
بــه جهــاراً أحــد القــادة الكــرد قبــل أشــهر قليلــة!!

إذاً مــاذا ينتظــر الكــرد؟ ولــم هــذا الــدلال اللامبــرر 
بأنهــم بيضــة القبــان فــي المعارضــة الســورية؟ 
والحجــة الدائمــة للحركــة الكرديــة هــي: “لــمَ 
ترُِكنــا وحدنــا فــي ميــدان الـــ 2004 واتهمنــا 

بالخيانــة؟”! 

بوضــوح أكثــر، وبعــد مؤتمــر المجلــس الوطنــي 
الكــردي الأخيــر، لا يبــدو فــي الأفــق القريــب 
ســتنضم  الكرديــة  السياســية  المعارضــة  أن 
ــذي  ــورية ال ــة الس ــوى المعارض ــلاف ق ــى ائت إل
ــراً،  ــة مؤخ ــن دول ــن ثماني ــر م ــه أكث ــت ب اعترف
ــي  ــس الوطن ــن المجل ــان صــدر ع ــر بي ــي آخ فف
الكــردي يقــول إنــه قــرر أن يحــادث ويجتمــع مــع 
الائتــلاف الوطنــي باســم الهيئــة الكرديــة العليــاـ 

حــزب  لأن  كثيــراً  الأمــور  ســيصعبّ  وهــذا 
الاتحــاد الديمقراطــي القريــب مــن حــزب العمــال 
تقــارب  أي  ســيعرقل  التركــي  الكردســتاني 
ــل  ــة أم ــردي- ســوري، وســيفرمل أي سياســي ك
فــي هــذا الســياق، لأنــه توضّــح بهــذا الشــكل 
أو ذاك أن هنــاك علاقــات وثيقــة بيــن النظــام 
الســوري وبيــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 
وهــذه العلاقــة الوثيقــة لــم تعــد تنطلــي علــى 

شــعبنا وعلــى شــبابنا بــكل تأكيــد.       
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مــرة بالســلاح ومــرة بطباعــة عملــة بــلا رصيــد..
الأســد يحــرق البلــد مرتين

بلقيس أبو راشد- دمشق

• النظام ينفي وخبراء المال يؤكدون انه فعلها ويحذرون من كارثة.
• النظام طبع عملة جديدة بتاريخ قديم 1997 كي يخدع المواطنين.

• المصرفي يميز من شكل ونوعية الورق بين الطبعة الروسية والصينية.
• ستحتاج سوريا إلى عشرات السنوات للخروج من كارثة طباعة العملة ونتائجها.

الشــحيحة  والنقديــة  الاقتصاديــة  الحلــول  نفــذت 
أساســاً مــن جعبــة النظــام، فالاقتصــاد الســوري 
الهــش لــم يســمح إلا بمنــاورات ضعيفــة للدفــاع عــن 
ــام  ــذ الع ــام من ــة النظ ــارت بوصل ــث اخت ــرة، حي اللي
الأول لانــدلاع الثــورة الاتجــاه نحــو طباعــة العملــة، 
بعــد أن فقــد أي قــدرةٍ لــه فــي الســيطرة علــى الليــرة 
وحركتهــا، ليعــود ذلــك بنتائــج كارثيــة علــى البــلاد، 
مــن  كافٍ  برصيــدٍ  الليــرة  تغطيــة  غيــاب  نتيجــة 
ــة  ــي أو الذهــب، فــي ظــل شــلل العجل القطــع الأجنب
الاقتصاديــة وتراجــع المــوارد، ومــا يقابلهــا مــن 
ــل  ــي الح ــتمراره ف ــة اس ــاق نتيج ــى الإنف ــادة عل زي

ــكري. ــي والعس الأمن

لــم يرشــح إلــى الإعــلام أرقــام واضحــة عــن عمليات 
طباعــة العملــة، ســوى بعــض الأنبــاء عــن وصــول 
ســفنٍ محملــة بأطنــانٍ مــن العملــة المطبوعــة، كان 
آخرهــا مــا تحــدث عــن 240 طــن، أي مــا يقــدر بـــ 
4 مليــار ليــرة ســورية، دخلــت فعليــاً إلــى التــداول، 
ــة  ــة مــن فئ ــاً مــا يقــوم النظــام بطباعــة العمل وغالب
الألــف ليــرة بســبب التكلفــة المرتفعــة للطباعــة، 
فمــن غيــر المجــدي طباعــة فئــات نقديــة بقيــم ماليــة 

صغيــرة.

ــة  ــي طباعــة العمل ــام ف ــار النظ ــون عــن خي المدافع
لطالمــا كــرروا أن هــذا الفعــل يأتي ضمــن الإجراءات 
ــة البنكنــوت التالــف، نافيــن  الروتينيــة بقصــد تغطي
ــه  ــن أن ــز، معتبري ــي العج ــلاً ف ــك تموي ــون ذل أن يك
ــذي أدى  ــاً بســبب عامــل التضخــم ال ــرر اقتصادي مب
ــة  ــد قيم ــورية وتزاي ــرة الس ــة اللي ــع قيم ــى تراج إل

الســلع بمــا يزيــد عــن 50%.

بين التأكيد والنفي
إلا أن أوضــح هــذه المبــررات جــاء علــى لســان 
ــد  ــة الأســد محم ــي حكوم ــة الســابق ف ــر المالي وزي
الجليلاتــي الــذي تحــدث عنــد مناقشــة الموازنــة 

ــار  ــا 1383 ملي ــي قيمته ــام 2013 والت ــة للع العام
ــخ ســوريا( عــن أن  ــي تاري ــى ف ــي الأعل ــرة )وه لي
التمويــل بالعجــز عبــر طباعــة العملــة أمــر مطــروح 
ــي ظــل مــواردٍ لا تتجــاوز  ــاش، ف ــة النق ــى طاول عل
650 مليــار ليــرة، أي أن النظــام ووفــق الأرقــام 
المعلنــة يحتــاج إلــى 733 مليــار ليــرة إضافيــة كــي 

ــة. ــة الموازن ــم تغطي تت

الجليلاتــي قــال: »هنــاك ثلاثــة مصــادر محتملــة 
لتمويــل العجــز ومعالجــة آثــاره التضخميــة الكبيــرة، 
الأول بطبــع العملــة وهــذا يترافــق مع آثــار تضخمية 
كبيــرة، والثانــي هــو الاســتدانة مــن المواطنيــن عــن 
طريــق »بيــع ســندات الخزينــة« وهــذا قــد لا يلقــى 
إقبــالاً مــن المواطنيــن فــي الظــروف التــي تمــر بهــا 
ــارج،  ــن الخ ــو الاســتدانة م ــث فه ــا الثال ــلاد، أم الب
أن الحكومــة قــد تجــد توليفــة لمعالجــة  مضيفــاً 

العجــز مــن المعالجــات الثــلاث«.

ويبــدو أن النظــام الســوري فعــلاً وجــد التوليفــة 
مــن  الاقتــراض  فــي  اســتمر  حيــث  المناســبة 
الخــارج، وطبعــاً فــي ظــل ظروفــه الحاليــة لــم يجــد 
مــن يقرضــه ســوى حليفــه الإيرانــي، فآخــر مــا 

5 مليــار دولار. بقيمــة  أعلــن كان قــروض 

إلــى جانــب طباعــة العملــة، حيــث أكــد جليلاتــي 
واقعيــة هــذا الطــرح قبــل ســتة أشــهرٍ تقريبــاً عندمــا 
لطباعــة  سورية-روســية  مباحثــاتٍ  إلــى  أشــار 
عمــلاتٍ ورقيــة جديــدة، مؤكــداً اكتمــال الاتفــاق فــي 

ــن. ــك الحي ذل

ــةً إلا  ــزي فرص ــوريا المرك ــرف س ــرك مص ــم يت ول
عبــر  الأســدي  النظــام  مســؤولي  حتــى  ويكــذبّ 
نفيــه لتــداول أي عمــلاتٍ ورقيــةٍ جديــدة، بينمــا 
كانــت مصــادر فــي المصــارف العاملــة فــي ســوريا 
أشــارت فــي الســابق إلــى تعديــلاتٍ جــرت علــى 
ماكينــات كشــف التزويــر لقبــول مواصفــاتٍ جديــدة 

لفئــة الألــف ليــرة، حيــث أصبــح العاملــون فــي 
ــن الشــكل  ــزون م ــي يمي ــدي والمصرف ــال النق المج
ونوعيــة الــورق بيــن العملــة المطبوعــة فــي روســيا 
ــام«  ــا كشــف لـــ »ش ــن، كم ــي الصي ــة ف والمطبوع

أحــد المصرفييــن.

ويعــزز مــا خلــص إليــه الخبيــر واقــع العقوبــات 
الأوروبيــة التــي منعــت تغذيــة مصــرف ســوريا 
المركــزي بالعمــلات الورقيــة والمعدنيــة وحظــر 
طباعتهــا علــى الأراضــي الأوروبيــة، كمــا طــال 
وجــد  عالميــاً،  بهــا  المعتــرف  المطابــع  الحظــر 
النظــام الســوري ضالتــه بحلفائــه السياســيين، دون 
الاكتــراث إلــى تحذيــرات الخبــراء مــن اللجــوء إلــى 
ــق  ــة. ووف ــي مجــال طباعــة العمل ــؤ ف ــر كف دولٍ غي
ــة  ــى ثق ــإن روســيا لا تحــوز عل ــن ف أحــد المصرفيي

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف عالمي

جديدة بطبعة قديمة!
ورغــم وجــود عملــة جديــدة مــن فئــة الألــف الليــرة 
ــن  ــا ع ــف مواصفاته ــورية تختل ــواق الس ــي الأس ف
ــة  ــخ الطبع ــى تاري ــى عل ــام أبق ــا، إلا أن النظ غيره
أنهــا  معلــلاً   ،1997 العــام  فــي  وهــي  الأخيــرة 
جديــدة وغيــر مســتعملة كونهــا كانــت محفوظــة 
ــن  ــي العامي ــداول إلا ف ــرح للت ــم تط ــه ول ــي خزائن ف
الأخيريــن، ويــرى فــي ذلــك خبيــر مالــي )فضــل 
عــدم ذكــر اســمه(، أنــه يعنــي الاســتمرار فــي غــش 
الشــمس  إخفــاء  يريــد  النظــام  وكأن  المواطــن، 
بالغربــال، وفعليــاً يتــم ضــخ نقــدي كبيــر مــن العملــة 
الســورية فــي ظــل تراجــع إيــرادات القطــع الأجنبــي، 
ــة،  ــدودٍ ضيق ــي ح ــر إلا ف ــة التصدي ــلل حرك ــع ش م
مــع اســتمرار الطلــب علــى الــدولار بقصــد الادخــار، 
مــا يعنــي عــرض كبيــر مــن العملــة الســورية، إلــى 
جانــب توقــف تحويــلات المغتربيــن الســوريين التــي 
كانــت تقــدر بمليــار دولار ســنوياً، كمــا تراجعــت 
ــة  ــى الخزين ــدرّ عل ــت ت ــي كان ــرادات الســياحة الت إي

ــب  ــى جان ــار دولار ســنوياً، إل ــد عــن 8 ملي ــا يزي م
خســارة عائــدات النفــط المقــدرة بأربعة مليــارات دولار 
والتــي تشــكل مــا يزيــد عــن 28 % مــن دخــل ســوريا.

ــة  ــي طباع ــام ف ــررات النظ ــوقه لمب ــار س ــي إط وف
العملــة، يشــير الخبيــر الاقتصــادي إلــى أنــه مقابــل 
تراجــع إيــرادات القطــع الأجنبــي هنــاك تراجــع فــي 
الســورية، حيــث  الليــرة  مــن  الخزينــة  إيــرادات 
تراجعــت مــوارد الضرائــب والرســوم الضرائــب 
التــي كانــت تقــدر بـــ 325 مليــار ليــرة، وتشــكل 
الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   12% حوالــي 
لا ســيما مــع خــروج مــا يزيــد عــن 50 % مــن 
الأراضــي الســورية عــن ســيطرة النظــام، وفقدانــه 
واليعربيــة،  كالبوكمــال  الحدوديــة  المعابــر  لأهــم 
عــلاوةً عــن توقــف العمــل الصناعــي والزراعــي فــي 
البــلاد، وشــلل دورة الإنتــاج فــي هذيــن القطاعيــن.

موازنة عسكرية
وفــي ظــل تراجــع مــوارد الخزينــة مــن القطــع 
ــام  ــاد النظ ــد اعتم ــورية، نج ــرة الس ــي واللي الأجنب
علــى موازنــةٍ حربيــةٍ وعســكريةٍ مضاعفــة لتأميــن 
الإنفــاق علــى الســلاح والشــبيحة والأمــن والجيــش، 
ــة كالرواتــب  ــع النفقــات الجاري والاســتمرار فــي دف
والأجــور التــي تقــدر بحوالــي 300 مليــار ليــرة 
ســورية، مــا دفــع إلــى ضــخ نقــدي مضاعــف عبــر 
الطباعــة، كان أحــد الحلــول القائمــة فــي الموازنــات 
ــورة، وكان آخرهــا  ــي ســبقت الث ــة الت العامــة للدول
موازنــة عــام 2011، حيــث لــم تتجــاوز 835 مليــار 
ــادي،  ــر الاقتص ــرى الخبي ــا ي ــق م ــا وف ــرة، لكنه لي
ــق  ــى منط ــوم عل ــا تق ــاً لأنه ــررة اقتصادي ــت مب كان
ــث  ــو، بحي ــز النم ــد تحفي ــة بقص ــذه الطباع إدارة ه
تتــم طباعــة العملــة بشــكلٍ متوافــق مــع زيــادة الناتج 
المحلــي الإجمالــي، لكنهــا الآن تحولــت إلى الوســيلة 
الأســرع لتأميــن ســيولة نقديــة مــن دون رصيــد، مــا 
ــي  ــي، ف ــود التضخم ــق الرك ــي نف ــلاد ف ســيدخل الب
ظــل اســتنزاف احتياطــات القطــع الأجنبــي، والــذي 

المصــارف الخاصــة فــي ســوريا تســجل تراجعــاً فــي أرباحهــا لعــام 2012... 
وتحذيــرات مــن خســائر أكبــر

ســجلت أربــاح المصــارف الخاصــة الأربعــة عشــر العاملــة ريان محمد
ــة بمــا  ــاً بنســبة %2.87 مقارن فــي ســوريا عــام 2012 تراجع
حققتــه فــي عــام 2011، حيــث بلغــت الأربــاح 5.96 مليــار ليــرة 
ــه 6.14  ــا قيمت ــام 2011 م ــي ع ــت ف ــن حقق ــي حي ــورية، ف س

ــرة.  ــار لي ملي
المصارف الإسلامية صاحبة 

النصيب الأكبر من تراجع الأرباح 
لعام 2012

وبينّــت بيانــات ماليــة نشــرتها هيئــة ســوق دمشــق 
لــلأوراق الماليــة مؤخــراً، أن المصــارف الإســلامية 
الثلاثــة العاملــة فــي البــلاد كانــت صاحبــة النصيــب 
الأكبــر مــن التراجــع، بنحــو 418.98 مليــون ل.س 
عــن مســتوى الأربــاح المحققــة فــي العالــم 2011، 
بنســبة %32.18، حيــث بلغــت أرباحهــا 885٫37 
مليــون ل.س فــي 2012 مقارنــة بـــ 1٫3 مليار ل.س 

فــي 2011.

فــي حيــن ســجلت المصــارف التقليديــة الأحــد عشــر 
ــون ل.س،  ــاح بنحــو 242.98 ملي ــي الأرب ــادة ف زي
مرتفعــة بنســبة %5، حيــث ســجلت فــي 2012 مــا 
قيمتــه 5٫08 مليــار ل.س مقارنــة بـــ 4٫8 مليــارات 

فــي 2011.

ويوضــح التقريــر أن القســم الأكبــر مــن الأربــاح 
المعلــن عنهــا ناتجــة عــن تقييــم مراكــز القطــع 
الأجنبــي وخاصــة الأربــاح غيــر المحققــة لتقييــم 
مراكــز القطــع البنيويــة، والتــي تشــكل بيــن 60 إلــى 
ــي 2011 و2012. ــة ف ــاح الصافي ــن الأرب %70 م

الخاصــة  المصــارف  جميــع  أن  إلــى  يشــار 
باســتثناء   2012 فــي  صافيــة  أرباحــاً  حققــت 

 »بنــك ســـورية والأردن« الــذي حقــق خســـــارة 
بنحو 37.95 مليون  ل.س.

واحتــل بنــك »قطــر الوطنــي- ســورية«، بحســب 
صــاف  ربــح  بأكبــر  الأولــى  المرتبــة  البيانــات، 
 29.55( ل.س  مليــار   2.75 تجــاوز   2012 فــي 
مليــون دولار(، وهــو مــا يشــكل %46 مــن أربــاح 
المصــرف  فــي حيــن حــل  المصــارف مجتمعــة، 
»الدولــي للتجــارة والتمويــل« فــي المرتبــة الثانيــة 
بربــح تجــاوز 661.65 مليــون ل.س »7.1 ملاييــن 
دولار« مــا يشــكل أكثــر مــن %11 مــن أربــاح 

المصــارف.

وتــلاه بنــك »البركــة« بربــح تجــاوز 618.3 مليــون 
ل.س »6.648 ملاييــن دولار« بنســبة 10.36% 
مــن إجمالــي المصــارف، ثــم بنــك »بيمــو الســعودي 
ل.س  مليــون   575 تجــاوز  بربــح  الفرنســي« 

»6.183 ملاييــن دولار«.

يشــار إلــى أن هــذه الأربــاح تــم احتســابها علــى 
أســاس ســعر صــرف الــدولار بـــ93 ليــرة ســورية، 
ــوم نحــو  ــدولار الي ــغ ســعر صــرف ال ــن يبل ــي حي ف

100 ليــرة.

المصــارف الخاصــة تســجل نمــواً 
فــي قيمــة موجوداتهــا خــلال العــام 
ــاوزت 7.4% ــبة تج ــي بنس الماض
وفــي ســياق ذي صلــة، ســجلت المصــارف الخاصــة 
ــا خــلال  ــة موجوداته ــي قيم ــواً ف ــة عشــر نم الأربع
العــام الماضــي بنســبة تجــاوزت %7.4 مقارنــة 
بالعــام الأســبق 2011، حيــث زادت بمــا يتجــاوز 
مليــون   447.76« ســورية،  ليــرة  مليــار   41.6
دولار«، وذلــك علــى أســاس ذات ســعر صــرف 

الــدولار الســابق.

يشــار إلــى أن معيــار الموجــودات هــو العنصــر 
تعــد  إذ  المصــارف،  تقييــم حجــم  فــي  الأساســي 
وقيــاس  لتقييــم  الحقيقــي  المقيــاس  الموجــودات 
يســتند  التــي  والقاعــدة  المصــرف  حجــم  مــدى 
إليهــا، لأنهــا تمثــل مجمــوع النقــد والأرصــدة ومــا 
ــة  ــى الاســتثمارات المتنوع ــة إل ــا، إضاف ــي حكمه ف

الممنوحــة. والســلف  والقــروض 

ــلّ  ــة 2012، ح ــي نهاي ــودات ف ــم الموج ــاً لقي ووفق
بنــك ســورية الدولــي الإســلامي فــي المرتبــة الأولــى 

أعلــن مســؤولو النظــام أنــه يقــدر بـ 18 مليــار دولار 
ــل،  ــذ بالكام ــه نف ــراء أن ــد الخب ــورة، ويعتق ــل الث قب
إلــى جانــب شــلل الإنتــاج، ســتحتاج ســوريا مــع كل 
ــروج  ــنوات للخ ــرات الس ــى عش ــات إل ــذه المعطي ه

ــة ونتائجهــا. مــن كارثــة طباعــة العمل

ويلتقــي الخبيــر المالــي مــع الخبيــر الاقتصــادي، 
بالتأكيــد علــى أن مبــررات النظــام الأســدي فــي 
طباعــة العملــة هــي ذاتها ســتكون كارثــة اقتصادية، 
فتوقــف العجلــة الإنتاجيــة وتراجــع المــوارد، هــو ما 
ــث  ــرة لقيمتهــا، حي ــدان اللي ــداً مــن فق ســيحقق مزي
ــا  ــة، يلحظه ــرة معيب ــي دائ ــلاد ف ــاد الب ــل اقتص دخ
المواطــن يوميــاً عبــر تضخــمٍ يتعاظــم يومــاً بعــد 
يــوم، حيــث لــم تعــد الألــف ليــرة ذات قيمــة فــي 
الســوق بعــد أن تراجعــت قدرتهــا الشــرائية بنســبة 

ــة. ــي المائ ــت الخمســين ف فاق

لسنا الوحيدين لكننا الأسوأ
إن طباعــة العملــة لتمويــل العجــز لســنا أول مــن 
جربهــا، لكــن ربمــا ســنكون آخــر مــن أقــدم عليهــا، 
لأن جميــع الــدول تــدرك مخاطرهــا الكبيــرة ولا يمكن 
لأحــدٍ يريــد الخيــر لبلــده أن يقــدم علــى هــذا الفعــل. 
فقــط مــن يريــد إحــراق البلــد يمكنــه أن يلجــأ لمثــل 
هــذه الخطــوة، وفــق رأي الخبيــر المالــي، مدلــلاً 
ــت  ــث كان ــة، حي ــن التجــارب العالمي ــه م ــى كلام عل
هــذه التجربــة قائمــة فــي العــراق فــي عهــد صــدام 
ــرن الماضــي  ــعينات الق ــي تس ــأ ف ــذي لج ــين ال حس
خــلال الحصــار إلــى طباعــة عملــة ورقيــة جديــدة، 
وباتــت هنــاك فــي الســوق العراقيــة مــا عــرِف 
بالطبعــة السويســرية الأصليــة والطبعــة الصداميــة، 
ــى  ــقيها عل ــي ش ــة ف ــار العمل ــة انهي ــت النتيج وكان
رغــم الاحتياطــات النقديــة الهائلــة التــي كان يملكهــا 
النظــام العراقــي آنــذاك، كمــا كانــت ســبباً فــي انهيــار 
الاقتصــاد الألمانــي إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، 
وأيضــاً منيــت بالفشــل كل مــن يوغســلافيا بعــد 

ــوي. ــك زيمباب ــة، وكذل ــة الثاني الحــرب العالمي

بيــن المصــارف العاملــة فــي القطــاع، وقــد تجــاوزت 
موجوداتــه 87.8 مليــار ليــرة. وفــي المرتبــة الثانيــة 
حــل بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي بـــ84.4 مليــار 
ليــرة، تــلاه بنــك ســورية والمهجــر بأكثــر مــن 56.7 
مليــار ليــرة، وفــي المرتبــة الرابعــة أتــى المصــرف 
الدولــي للتجــارة والتمويــل بأكثــر مــن 75.2 مليــار 
ليــرة ثــم بنــك عــودة بأكثــر مــن 49.39 مليــار ليــرة.
تراجــع  مــن  حــذرّوا  اقتصادييــن  أن  إلــى  يشــار 
أداء المصــارف منــذ بدايــة الربــع الثانــي فــي عــام 
2012، مــا ســينعكس بشــكل خســائر كبيــرة إذا 
تواصــل الأداء بهــذا الشــكل إلــى نهايــة عــام 2013، 
ــارف  ــاح المص ــة لأرب ــج النهائي ــن أن النتائ معتبري
كأرقــام مجــردة، أمــر غيــر صحيــح علميــاً، ولا 
يجــب  حيــث  الخاطئــة،  الإشــارات  ســوى  يقــدم 
التركيــز علــى معــدلات نمــو الأربــاح، لأنهــا مصــدر 
التوقعــات المســتقبلية لأداء المصــارف التــي يتــم 

ــها. ــى أساس ــتثمار عل ــم الاس تقي

تذبذب أسعار الصرف وانخفاض 
السيولة...على رأس عشرة 

تحديات واجهت القطاع المصرفي
بيـّـن أن  وكان تقريــر اقتصــادي، نشــر مؤخــراً، 

عشــرة  واجــه  ســوريا  فــي  المصرفــي  القطــاع 
أســعار  بتذبــذب  تمثلــت  ومخاطــر،  تحديــات 
الصــرف، انخفــاض الســيولة، وصعوبــة تســديد 
المتمثلــة  السياســية  التحديــات  الضمانــات، 
ــات  ــة«، وتحدي ــات الأمني ــات والملاحق بـ»العقوب
التجــارة الخارجيــة المتعلقــة بتوقــف العمــل مــع 
ــون  ــات الدي ــة، تحدي ــركات الأجنبي ــوك والش البن
التجاريــة، مخاطــر التأميــن، مخاطــر الاســتمرار 
بمنــح التســهيلات، المخاطــر الجغرافيــة، مخاطــر 
القطاعــات الاقتصاديــة، مــع الإشــارة إلــى أن 
جــزءاً مــن هــذه المخاطــر كان مؤقتــاً ومنهــا 
مــازال مســتمراً لكــن تــم التعامــل معــه بأســاليب 

إدارة مصرفيــة مناســبة.

ويشــهد الاقتصــاد الســوري خســائر كبيــرة، فــي 
ظــل ارتفــاع كبيــر بنســبة التضخــم والبطالــة، مــا 
انعكــس ســلباً علــى حيــاة المواطــن، التــي أثقلــت 
كاهلــه الأعبــاء المعيشــية، فــي وقــت تســتمر 
بــه قــوات الأســد بقصفهــا الجــوي والصاروخــي 
ــقوط  ــي س ــبب ف ــا تس ــلاد، م ــق الب ــم مناط لمعظ
ألاف الشــهداء وتشــرد الملاييــن، وســط أو ضــاع 

إنســانية مأســاوية.
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الحركة الاقتصادية في الساحل السوري: 
 موانئ ومطارات تعمل وسط الكساد...

ودويلة في الساحل تملك مقوماتها الاقتصادية!

يعــدّ الســاحل الســوري مــن أكثــر المناطــق أمنــاً فــي ســوريا، كمــا مهند مصطفى
ــرة بالنســبة للنظــام الأســدي  ــة إســتراتجية كبي ــه يحمــل أهمي أن
مــن الناحيــة الاقتصاديــة وخصوصــا فــي  هــذه الفتــرة، فالســاحل 
الآن هــو المنفــذ شــبه الوحيــد للنظــام ومنــه تأتــي معظم مــوارده.

تأتي أهمية الساحل لعدة أسباب: 
1 - كونه المنفذ البحري الوحيد لسوريا.

2 - وجود ميناءين تجاريين )طرطوس واللاذقية( وميناء نفطي في بانياس.
3 - وجود مصفاة للنفط ومحطة توليد طاقة كهربائية في بانياس.

ــة الســورية ،  ــر ســلاح البحري ــد مق ــث يع ــرة حي ــة عســكرية كبي 4 - يكتســب الســاحل أهمي
ناهيــك عــن القطــع العســكرية المنتشــرة فــي كافــة أرجائــه، أضــف إلــى ذلــك القاعــدة الحربيــة         

الروســية فــي طرطــوس.
5 - وفرة الموارد المائية ووجود عدة سدود ومشاريع مائية.

6 - وجــود مطــار “حميميــم” الدولــي )باســل الأســد( بالقــرب مــن مدينــة جبلــة، والــذي يعتبــر 
المطــار الوحيــد العامــل فــي ســوريا بشــكل طبيعــي هــذه الفتــرة.

موانئ عاملة.. وما خفي أعظم!
ــورة،  ــر الث ــلال عم ــدي خ ــام الأس ــاد النظ ــاع اقتص ــرت أوض تغي
ــه  ــك، لكن ــر اقتصــاده كذل ــون الســاحل جــزءاً مــن ســوريا تأث وك
يبقــى المصــدر الوحيــد للنظــام فــي هــذه الفتــرة، وخصوصــاً 
للنظــام كل مــا  اللذيــن يؤمنــان  اللاذقيــة وطرطــوس  مينائــي 
ــة أو  ــة الاقتصادي يحتاجــه مــن مــواد، ســواء المــواد ذات الأهمي
العســكرية، فبعــد فقــدان النظــام لمعظــم المنافــذ البريــة، لــم يعــد 

ــاج. ــا يحت ــدده مم ــن م ــاحل لتؤم ــئ الس ــوى موان ــه س لدي

ــه بأوضــاع عمــل  ــا بالســيد مــازن، وهــو خبيــر بحكــم عمل التقين
الموانــئ الســورية، وقــد أكــد لنــا: “علــى الرغــم مــن أنــك تلاحــظ 
أن موانــئ النظــام تعمــل بشــكل كامــل، ولكنهــا ليســت بنفــس 
الســوية التــي كانــت عليهــا ســابقاً، تعتمــد ســوريا علــى المناطــق 
ــي  ــكل رئيس ــر، وبش ــتيراد والتصدي ــة الاس ــي حرك ــة ف الصناعي
علــى دمشــق وريفهــا وحلــب وريفهــا، والــكل يعلــم أوضــاع هــذه 
ــل  ــن 600 معم ــر م ــر أكث ــا دمُ ــب وحده ــي حل المناطــق الآن، فف
جــراء القصــف، ناهيــك عــن أن التجــار وأصحــاب رؤوس الأموال 
والمعامــل يلجــأون فــي هــذه الفتــرة إلــى تفكيــك معاملهــم ونقلهــا 

بــراً إلــى تركيــا وبيعهــا هنــاك”. 

ــد  ــه مقص ــى أن ــف عل ــوس يصنّ ــاء طرط ــازن: “مين ــف م ويضي
حركــة الاســتيراد، وخصوصــاً المعــادن ومــواد البنــاء والحبــوب 
والســيارات، أمــا مينــاء اللاذقيــة فنشــاطه أوســع مــن خــلال 
تعمــل  الآن  الســورية  الموانــئ  بهــا،  يتعامــل  التــي  البضائــع 
ــدة  ــك لع ــورة، وذل ــل الث ــا قب ــة عمله ــن طاق ــن 30 % م ــل م بأق
أســباب كجفــاف مصــادر الصناعــة الســورية، وغــلاء ســعر 
ــة  ــلّ بالبني ــذي ح ــار ال ــري، والدم ــل الب ــة النق ــات وكلف المحروق
التحتيــة للاقتصــاد وعــدم اســتقرار ســعر صــرف القطــع الأجنبــي، 
ــات  ــار لإصــلاح آلي ــر قطــع الغي ــك عــدم توف ــى ذل ــا يضــاف إل كم

ــئ”.  ــي الموان ــغيل ف التش

ــذه  ــا ه ــط حركته ــي تنش ــع الت ــوع البضائ ــن ن ــؤالنا ع ــن س  وع
الفتــرة، أجــاب: “حركــة الاســتيراد تنشــط أكثــر مــن حركــة 
ــة والمــواد  ــرة، كاســتيراد المــواد الغذائي ــي هــذه الفت ــر ف التصدي
ــتيراد  ــة اس ــاط حرك ــة لنش ــكر، بالإضاف ــوب والس ــة والحب الأولي
مولــدات الكهربــاء نظــراً لانقطــاع التيــار الكهربائــي، أمــا التصدير 
فهــو شــبه معــدوم لأســباب يدركهــا الجميــع، وتنشــط هــذه الفتــرة 
ظاهــرة تســمى بـ”إعــادة التصديــر”، حيــث يكــون التاجــر قد طلب 
بضاعــة، وعنــد وصولهــا لا يتمكــن مــن نقلهــا إلــى المــكان المــراد 
وصولهــا إليــه، فيقــوم بإعــادة تصديرهــا، علــى أن تبقــى راســية 
ــد مــن المــال، خصوصــاً  ــك يكلفــه المزي ــأ، رغــم أن ذل فــي المرف
بعــد فــرض النظــام لرســوم جديــدة مســتحدثة فــي هــذه الفتــرة”.

وختــم مــازن حديثــه بالقــول: “تحولــت الموانــئ مــن مراكــز 
لحركــة البضائــع إلــى مراكــز لحركــة الســلاح، وخصوصــاً مينــاء 
ــي  ــتقراراً ف ــق اس ــر المناط ــن أكث ــوس م ــون طرط ــوس، ك طرط
ســوريا، وكذلــك الحــال فــي مينــاء اللاذقيــة. وهنــاك نشــاط مريــب 
ــوق  ــرض ط ــة يف ــرة إيراني ــي باخ ــا تأت ــة، فعندم ــفن الإيراني للس
أمنــي كبيــر علــى المرفــأ، وغالبــاً مــا تتــم هــذه العمليــات ليــلاً، كما 
أن إيــران لا تدعــم النظــام بالســلاح فقــط ، بــل رســت منــذ فتــرة 

قريبــة باخــرة إيرانيــة محملــة بـــ16 ألــف طــن مــن الطحيــن”. 

واســتكمالاً لحديثنــا عــن الموانــئ فــي الســاحل، وعــن مــدى 
فائدتهــا للنظــام، التقينــا بالســيد موســى أحــد العامليــن فــي مصفــاة 
بانيــاس لنســأله عــن المصفــاة وعــن مصــب النفــط الموجــود فــي 
ــادر  ــرة، فب ــذه الفت ــي ه ــا ف ــا ودورهم ــن عملهم ــوس، وع طرط
بالقــول: “مصفــاة بانيــاس ومرفــأ بانيــاس النفطــي، أو الشــركة 

الســورية لنقــل النفــط، تمثــل المصــدر الرئيســي مــن المشــتقات 
النفطيــة والمحروقــات بالنســبة للنظــام، لكــن مصفــاة بانيــاس لــم 
تعــد كمــا كانــت، فهــي الآن شــبه متوقفــة عــن العمــل بســبب تأثــر 
مصفــاة حمــص بالأوضــاع العامــة، وكذلــك للأعطــال التقنيــة التــي 
لحقــت بهــا، وعــدم توفــر قطــع الغيــار اللازمــة لإصلاحهــا، كمــا 
الحــال بالنســبة لمصــب النفــط فــي طرطــوس والــذي يرتبــط عملــه 
بهــا، إلا أن مرفــأ بانيــاس النفطــي يعمــل بشــكل أكثــر مــن طبيعــي، 
المختلفــة  بالمحروقــات  المحملــة  الســفن  فيــه  ترســو  حيــث 
ــن المشــتقات  ــا م ــازوت ، كيروســين وغيره ــن ، غــاز ، م )بنزي
النفطيــة( القادمــة مــن الــدول الداعمــة للنظــام، وتحديــداً مــن 
ــلاث  ــل مــن ث ــا لا يق ــوم الواحــد يرســو م ــلا، فبالي ــران وفنزوي إي
ــة  ــرة ملاحظ ــذه الظاه ــولات، وه ــام والحم ــة الأحج ــفن مختلف س
ــس  ــى عك ــي، عل ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــوي خصوصــا من بشــكل ق
الســنة الماضيــة، وممــا يؤكــد هــذه الظاهــرة، انخفــاض ســاعات 
التقنيــن الكهربائــي فــي مــدن الســاحل مــن 16 ســاعة تقنيــن إلــى 
ــل  ــاس تعم ــي باني ــودة ف ــة الموج ــة الحراري ــاعات، فالمحط 6 س
ــل  ــذا دلي ــون، وه ــراء إيراني ــا خب ــى عمله ــاد ويشــرف عل كالمعت
علــى تأميــن المحروقــات لهــا بشــكل مســتمر، فمصفــاة بانيــاس 
تعــد الآن المصــدر الأساســي والأخيــر بالنســبة للمحروقــات التــي 

يحتاجهــا النظــام”.

مطار متعدد الاستعمالات
ننتقــل إلــى المطــار الوحيــد الموجــود فــي الســاحل، والــذي يعــد 
المطــار المدنــي الأخيــر الــذي يعمــل كالمعتــاد بــل وبوظائــف 
متعــددة، ومــا يــزال بيــد النظــام، حدثنــا ســامي وهــو مطلــع علــى 
ســير المطــار وعملــه بالقــول: “لــم تكــن لمطــار “حميميــم” 
تلــك الأهميــة قبــل الثــورة، كــون الاعتمــاد كان بتركــز علــى 
مطــاري دمشــق و حلــب الدولييــن، إلا أن ســوء الأوضــاع هنــاك، 
ــرق  ــى الط ــيطرته عل ــن، وس ــر للمطاري ــش الح ــرة الجي ومحاص
 المؤديــة إليهمــا، حولــت اعتمــاد النظــام إلــى هــذا المطــار”.
ويضيــف ســامي: “بغــض النظــر عــن كثــرة حركــة الطيــران 
مــن هــذا المطــار وحركــة الســفر خــارج البــلاد نظــرا للأوضــاع 
الســائدة فــي ســوريا، إلا أن هــذا المطــار بــات يشــكل عصــب 
حركــة الطيــران فــي ســوريا ومــن عــدة نواحــي، فكونــه مطــاراً 
مدنيــاً بالدرجــة الأولــى، تحولــت وظيفتــه إلــى عــدة اســتعمالات، 
فغالبــاً مــا تحــطّ فيــه الطائــرات المرســلة إلــى النظــام مــن داعميــه 
والمحملــة بالســلاح تحديــداً، وكثيــراً مــا يتــم نقــل شــبيحة وجنــود 
النظــام المتطوعيــن مــن الســاحل إلــى باقــي المــدن التــي تشــهد 
معــارك بيــن جيــش النظــام والجيــش الســوري الحــر، وأضيفــت 
لــه وظيفــة أخــرى تتمثــل باســتقبال المصابيــن والقتلــى مــن 

ــراً”. ــاء الســاحل لتعــذر نقلهــم ب عناصــر النظــام مــن أبن

وحــول وظائــف المطــار يؤكــد ســامي: “مطــار حميميــم يشــارك 
ــن  ــة م ــف اللاذقي ــى ري ــري عل ــي تح ــف الت فــي عمليــات القص
ــف  ــه القص ــم من ــه، فيت ــودة في ــكرية الموج ــدة العس ــلال القاع خ
طائــرات  عــدة  لوجــود  بالإضافــة  والمدفعيــة،  بالصواريــخ 
مروحيــة رابضــة فيــه. وأشــيع منــذ فتــرة عــن نيــة النظــام تحويــل 
مطــار زراعــي صغيــر موجــود فــي محافظــة طرطــوس إلــى مطــار 
ــدد  ــات متع ــذي ب ــم ال ــار حميمي ــن مط ــبء ع ــف الع ــي ليخف مدن

الاســتعمالات”.

أوضاع معيشية صعبة
قــد يظــن البعــض أن الحيــاة فــي الســاحل الســوري تبــدو طبيعيــة، 
و أن الســاحل ليــس فــي ســوريا بــل هــو فــي كوكــب آخــر، إلا أن 

نظــرة مدققــة تكشــف خطــأ ذلــك.

صحيــح أن الســاحل مــن أهــدأ مناطــق ســوريا وأكثرهــا اســتقراراً، 
ــد  ــن لا ب ــل، ولك ــت تعم ــا زال ــة م ــة والاقتصادي ــآته الحيوي ومنش
ــر، فالأســعار  ــا المري ــة وواقعه ــاة اليومي ــى الحي ــن التطــرق إل م
ارتفعــت إلــى الضعــف، وممــا زاد المحنــة أزمــة المحروقــات 
وارتفــاع أســعارها،  والتضخــم الملحــوظ فــي اقتصــاد البلــد، حيــث 
ــاء الســاحل  ــا أبن ــي يعمــل به ــح الت ــد مــن المصال تضــررت العدي
ــل  ــد، التــي يعم ــى ســبيل المثــال مهنــة الصي ــكل عــام،  فعل بش
بهــا قطــاع كبيــر مــن أبنــاء الســاحل، تضــررت بــل وعانــت مــن 
تضييــق أمنــي حتــى علــى الصياديــن وعلــى الأوقــات التــي يســمح 

بهــا بالصيــد.

أمــا عــن أســواق الســاحل ووضعهــا الحالــي، فهــي تعمــل بشــكل 
فتــرى  المدينــة،  فــي طرطــوس  طبيعــي وعــادي وخصوصــاً 
الأســواق مزدحمــة ونشــيطة لعــدة عوامــل أبرزهــا الوافديــن 
ــر تجــارة  ــة ومســتقرة. وأكث ــة كونهــا آمن ــى المدين ــن إل والنازحي
تنشــط فــي الســاحل هــذه الأيــام هــي تجــارة العقــارات. لا نقصــد 
حركــة الإعمــار والإنشــاء، بــل حركــة تأجيــر البيــوت والعقــارات 
للنازحيــن مــن باقــي مناطــق ســوريا، تشــهد هــذه التجــارة طلبــاً 
متزايــداً وملحوظــاً فــي هــذه الآونــة، لدرجــة دفعــت أصحــاب 
ــزلاً  ــتأجر من ــإذا أردت أن تس ــع، ف ــع والجش ــى الطم ــارات إل العق
فنــادراً مــا تجــد طلبــك، وإن وجدتــه فــإن صاحــب المنــزل غالبــاً 
مــا يضــع شــروطاً ماديــة صعبــة، كطلــب أجــر ثلاثــة أشــهر 
ــر المناطــق  ــاً. وأكث ــى ســنة أحيان ــدمّ إل ــد  يصــل المق ــاً، وق مقدم
ــدة للنظــام  ــذه التجــارة هــي المناطــق المؤي ــا ه ــي تنشــط فيه الت
ــى  ــوس( عل ــي طرط ــض ف ــة والعري ــي اللاذقي ــة ف ــي الزراع )ح
عكــس المناطــق الثائــرة التــي يفتــح فيهــا أهالــي المنطقــة بيوتهــم 

ــوري. ــل الس ــن الداخ ــن م ــان للنازحي وبالمج

تمهيد لدويلة علوية؟!
مــن  خــلال ســردنا للمقومــات التــي تتوفــر بالســاحل نــرى ونــدرك 
أهميتــه بالنســبة للنظــام الأســدي، كونــه الورقــة الأخيــرة والتــي 
يحــاول جاهــداً عــدم التفريــط بهــا، ممــا يجعــل موضــوع الدويلــة 
فــي الســاحل مطروحــاً وبقــوة، فقــد بــدرّ أول تصريــح مــن النظــام 
العامــة  الهيئــة  الأســدي علــى لســان عرفــان علــي، رئيــس 
للتخطيــط الإقليمــي فــي وزارة الإدارة المحليــة، عندمــا صــرّح 
ــل  ــل المعام ــي نق ــدي ف ــام الأس ــة النظ ــن ني ــابق ع ــت س ــي وق ف
المملوكــة للدولــة والموجــودة فــي المناطــق الداخليــة والمحــررة 
المــواد  الأمنــي ولتوفــر  الســوري، لاســتقراره  الســاحل  إلــى 
ــة  ــي التركيب ــب ف ــل، والتناس ــغيل المعام ــات تش ــة ومتطلب الأولي

ــه!! ــودة في ــة الموج الديموغرافي

 أي أن علــي يعتــرف بقصــد أو بغيــر قصــد بنيــة حكومــة نظامــه 
ــل، مــن أي  ــى الأق حرمــان المناطــق المحــررة،  أو المتمــردة عل
نشــاط أو منشــأة صناعيــة، بحجــة “الإرهــاب”، ليؤكــد مــن جديــد 
ــر الصناعــي  ــع محافظــات ســوريا للتطوي ــة” جمي “عــدم صلاحي
باســتثناء اللاذقيــة وطرطــوس، وهــذه الأخيــرة تبــدو الأهــم، حيــث 
إن الدراســات الصناعيــة حولهــا انتهــت، قبــل أن تبــدأ دراســة أي 

محافظــة أخــرى!

 و فــي زلــة لســان أخطــر وأشــد وطــأة نقلــت “ســانا” عــن رئيــس 
ــة  ــال الإرهابي ــة الأعم ــي، نتيج ــر ديموغراف ــة أن: “أي تغي الهيئ
ــي بعــض  ــى الخــروج مــن منازلهــم ف ــي أرغمــت الســكان عل الت
الدراســات  فــي  إدخالــه  يتــم  أخــرى،  مناطــق  إلــى  المناطــق 
ــح  ــدي يفص ــام الأس ــي النظ ــدة ف ــة جدي ــذه لهج ــة”، وه الإقليمي
عنهــا لأول مــرة، حيــث كان يمــارس التغييــر الديموغرافــي طيلــة 

ــه. ــح عن ــرّم أي تلمي ــل يح ــه بالمقاب ــة، لكن ــود الماضي العق

أيها السوريون.. السر في الليرة

الســـــوري  النظـــــام  يبتعــد تجاهــل  لا 
الوضــع  يلــف  مــا  إزاء  الافتعــال  عــن 
المالــي والنقــدي عمومــاً وتراجــع ســعر 
ــام العمــلات  ــرة الســورية أم صــرف اللي
الرئيســية، بصــورة خاصــة، إذ ورغم كل 
محــاولات التدخــل المباشــر عبــر مجلــس 
النقــد والتســليف، وضــخ الــدولار فــي 
الســوق الهامشــية، لــم ينجــح صنـّـاع 
ــع  ــن من ــوري م ــادي الس ــرار الاقتص الق
أمــام  الليــرة  صــرف  ســعر  تدهــور 
الــدولار، والــذي تضخــم -الســعر- بنحــو 
ــة  ــة الكرام ــدلاع انتفاض ــذ ان %100 من

ــوم. ــى الي حت

علــى  أتــت  مجتمعــة  أســباب  ثمــة 
الليــرة، قــد يكــون مــن أهمهــا توقــف 
ــع  ــة، وتراج ــادرات النفطي ــرادات الص إي
ــارة  ــة التج ــة، ومحدودي ــة الإنتاجي العجل
العملــة  تدفــق  وتوقــف  الخارجيــة، 
أدى،  مــا  المغتربيــن،  مــن  الصعبــة 
إلــى جانــب العامــل النفســي المتشــكل 
جــراء الحــرب وتراجــع الثقــة بالقوانيــن 
ــرة  ــذي تعيشــه اللي ــة، للوضــع ال والدول
الثقــة  فقــدان  لجهــة  إن  الســورية، 
وانعــدام الطلــب عليهــا، أو حتــى لتراجــع 
العمــلات  ســلة  مقابــل  صرفهــا  ســعر 

العالميــة.

هــذا لا يلغــي تأثيــر الســبب المالــي علــى 
النقــدي، فارتفــاع عجــز الموازنــة العامة 
للدولــة بشــكل كبيــر بيــن عامــي 2010 – 
2012 مــن 3.8 % إلــى نحــو 10%، 
وتفاقــم عــبء الديــن العــام ليبلــغ 40% 
مــن الناتــج المحلي الإجمالــي عام 2012 
كلهــا   .2010 عــام  ب23%  مقارنــة 
أســباب فاعلــة أثــرت بدرجــات متفاوتــة، 
ــي  ــتمراره ف ــام واس ــتكبار النظ ــم اس رغ
قــد  الــذي  الاقتصــادي  الــدور  تجاهــل 
ــه  ــل حتف ــي تعجي ــاً ف ــبباً إضافي ــون س يك

ــه. ــار أركان وانهي

النظــام الــذي يلعب علــى الزمن لإجهاض 
ــه،  ــر أركان ــة عم ــوريين وإطال ــم الس حل
ــن يدخــر جهــداً، حتــى فــي كل مــا هــو  ل
كارثــي وتدميــري للبقــاء، بصــرف النظر 
عــن الآثــار والتبعــات التــي ســتقع علــى 
عاتــق الاقتصــاد والعبــاد بعــد زوالــه. 
فمــن تبديــد الاحتياطــي النقــدي الأجنبــي 
)18مليــار  المركــزي  المصــرف  فــي 
دولار(  إلــى طباعــة عملــة فــي موســكو 
دون تغطيــة خدميــة أو إنتاجيــة، وصــولاً 
للاســتدانة مــن طهــران... إلــى مــا رشــح 
ــي  ــن ف ــل العاملي ــم فص ــن قوائ ــراً ع أخي
الدولــة بهــدف رمــي بعــض الحمولــة 
والأجــور  الرواتــب  عــبء  وتخفيــف 
عــن الموازنــة، ليســتخدمها فــي تمويــل 

ــن. ــم المؤيدي الحــرب وشــراء ذم

كل ذلــك أدخــل ســوريا التي كانــت من أقل 
دول العالــم مديونيــة فــي دوامــة الديــون 
وفوائدهــا، وأدى للتضخــم النقــدي الــذي 
انعكــس ســلباً علــى معيشــة مــن جــازف 
بحياتــه وبقــيَّ داخــل الحــدود، ورفــع 
الأســعار إلــى مــالا يتناســب مــع الدخــول 
ثمــة  أن  فرضنــا  إن  هــذا  المحــدودة، 
فسياســة  الســوريون،  يتلقاهــا  دخــول 
لأهالــي  وخاصــة  والتجويــع،  العقــاب 
حرمــت  الثــورة،  حواضــن  مناطــق 
ــد  ــم، بع ــن وظائفه ــى م ــن، حت المواطني
أعــذار دعــم الإرهــاب وقوائــم الفصــل 
ــوزراء  ــس ال ــا رئي ــي يزفه ــة الت المتتالي

ــي.  ــكل يوم بش

إذاً، أمــام المشــهد الاقتصــادي الخانــق 
الــذي يحــاول النظــام تجميلــه إن عبــر 
اســتمرار منــح الرواتــب والرشــى، أو 
النقديــة  القــرارات  و  الاســتدانة  عبــر 
الحمائيــة كتخفيــض مبالــغ بيــع العمــلات 
ــذ »التجــاري  ــر منافــــ ــة عبـــ الأجنبيــــ
الســوري« لــن تــدوم طويــلاً، بــل قــد 
تســرّع فــي ســقوط النظــام، اللهــم إن 
وبــدأ  اســتغلاله  المعارضــون  أحســن 
مــن هــم فــي الداخــل يتحســبون لمخاطــر 
اقتنــاء الليــرة الســورية التــي ســتأكل 
مدخــرات  مــن  تبقــى  إن  مدخراتهــم- 
ممتلكاتهــم...  أســعار  علــى  وتأتــي   –
الليــرة  باســتبدال  الإســراع  يعنــي  مــا 
وعــدم  عالميــة  بعمــلات  الســورية 
الانجــرار وراء أوهــام صمــود النظــام.
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داريا تحت النار والحصار 
بعد 110 أيام.. لا صمود ثوارها ينتهي ولا طائرات »الغدر« تتوقف

سمارة القوتلي - أسامة براء

• 1258 شهيداً في داريا، %90 منهم مدنيين منذ بداية الثورة
   وحتى نهاية العام الماضي.

• 2400 معتقلاً منذ بداية الثورة لا يزال 900 منهم رهن الاعتقال.
• ثوار داريا قتلوا قادة الحملات العسكرية الثلاث وأصبحوا عقدة جيش النظام.

• ناشط إعلامي يمضي يومين في المصعد وينجو بمعجزة من المجزرة.

ليــس مــن بــاب الصدفــة أن يســقط أول شــهداء داريا 
فــي يــوم »الجمعــة العظيمــة«، بعــد نحــو شــهر 
علــى انطــلاق الثــورة، فطالمــا تناغمــت أصــوات 
أجــراس الكنائــس مــع أصــوات الآذان فــي بلــدة 
ــت  ــاً إلا الحــب والســلام، كان ــا يوم ــرف أهله ــم يع ل
مثــالاً فــي النضــال الســلمي قبــل أن يســيرّ نظــام 
الأســد حملاتــه العســكرية المتلاحقــة فــي محــاولات 
فاشــلة لإخضاعهــا وكســر إرادتهــا فــي التحــرر مــن 
ــد  ــف أح ــد وص ــى ح ــان« عل ــم والطغي ــام »الظل نظ

ــطيها. ناش

ــف  ــت قص ــع تح ــهره الراب ــا ش ــار داري ــل حص يدخ
والدبابــات  الصواريــخ  راجمــات  مــن  مركــز 
ــرات  ــا النظــام طائ ــة، أضــاف إليه ــة الثقيل والمدفعي
ــهد  ــل مش ــي ليكتم ــام الماض ــة الع ــن نهاي ــغ م المي
الأبنيــة  مئــات  تدميــر  عنــه  نتــج  مــا  الحــرب، 
ونحــو16 جامعــاً، وكذلــك الكنيســتان الوحيدتــان 
فــي المدينــة نالهمــا مــا نــال المســاجد مــن القصــف، 
الســرياني  اســمها  يعنــي  التــي  المدينــة  لتحــول 

ركام. إلــى  الكثيــرة«  »البيــوت 

ــى  ــوري أحص ــاكات الس ــق الانته ــز توثي وكان مرك
1258 شــهيداً فــي داريــا منــذ بدايــة الثــورة وحتــى 
المدنييــن،  الماضــي معظمهــم مــن  العــام  نهايــة 
ونحــو 2400 معتقــلاً مــازال نحــو 900 منهــم فــي 

ــة الســجون. أقبي

مجزرة وذاكرة
مــا زال )أبــو محمــد( الرجــل الخمســيني يتذكــر 
حملــة  بــدأت  حيــن   ،20-8-2012 تاريــخ  بألــم 
بلغــت  المدينــة  علــى  كبيــرة  وعســكرية  أمنيــة 
ذروتهــا بتاريــخ 25\8، قامــت خلالهــا قــوات النظــام 
باقتحــام المدينــة بعــد قصفهــا بالمدفعيــة لعــدة أيــام 
متواصلــة، وتنفيــذ حملــة إعدامــات ميدانيــة كبيــرة 
بيــن الأهالــي. بلغــت حصيلــة شــهداء المجــزرة 537 
ــد. 132  ــوم واح ــي ي ــهيداَ ف ــم 329 ش ــهيداً منه ش
ــي  ــة ف ــي إعدامــات ميداني ــوا ف ــهداء قض ــن الش م
منازلهــم، وبيــن الشــهداء 52 طفــلا و36 امــرأة.

وقعــت أبشــع المجــازر داخــل مســجد )أبــو ســليمان 
الدارانــي( وفــي محيــط المســجد، يتذكــر أبــو محمــد: 
»كان بالقــرب مــن الجامــع منــزل يحتــوي علــى 
ملجــأ، هربــت إليــه أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن 
مــن منازلهــم القريبــة ، فوجــدوا جميعهــم مقتوليــن 
تتراكــم جثثهــم فــوق بعضهــا البعــض، وثــق منهــم 
ــة  ــم 19 جث ــل عــن 156 اســم شــهيد بينه ــا لا يق م

ــال«. ــث لأطف ــاء و3 جث لنس

حاولــت المدينــة آنــذاك اســتعادة الحــــياة عـــقب تلــك 
المـــجزرة شــــهراً ليــس أكثــــر، ثــم عــادت قــــوات 
ــاورها،  ــى محــ ــن شتـَّ ــدة م ــحام البلـ ــام لاقتـ النظــ
ــخ  ــا بتاري ــة البســاتين فيه ــحام منطق ــم اقتــ ــث ت حي

3/11/2012 وارتــكاب أبشــع المجــازر فيهــا.

يــروى أبــو محمــد متذكــراً تلــك النقاشــات التــي 
دارت تلــك الأيــام بيــن ثــوار المدينــة وانتهــت باتخــاذ 
قــرار قاطــع مــن قبــل الجيــش الحر بعــدم المواجهـــة 

ــي  ــد ف ــتنزاف جدي ــناً لاس ــوات النظــام، حقــ ــع ق م
صــــفوف المـــدنيين الآمنيــن.

إلا أن قــرار »الحــر« لــم يثــن النظــام عــن المضــي 
فــي حملــة نظــام أثبــت علــى مــدار ســنتين كاملتيــن، 
»لحجــج  بحاجــة  ليــس  كنــان  أبــو  يقــول،  كمــا 

وبراهيــن« يســتند فيهــا لارتــكاب المجــازر .

مــن  سلســلة  ونفــذت  جديــد  مــن  قواتــه  دخلــت 
وحــرق  المباشــر  والقتــل  الميدانيــة  الإعدامــات 
داريــــا،  مــن  الــــشرقية  المنـــطقة  فــي  المنــازل 
ــدة،  ــراف البل ــى أطــ ــواجز عل ــرس حــ ــاً لغــ تمهيدي
وإكــــمال مجــازر جديــدة فــي مــا تبقــى مــن إحــــياء، 
ــم  ــاب وكــ ــن سياســتها للتخويــف والإرهــ ــك كـ وذل

ــان. ــي كن ــف أب ــد وص ــى ح ــواه عل الأفــ

لــــم ينتظــر الــــحر وقوع مجــازر وإعدامــات ميدانية 
بمهاجمــة  فشـــيئاً  بــدأ شــيئاً  اعتقــال،  وحمــلات 
ــة  ــن المدين ــع الأذى ع ــة دف ــز ومحاول ــك الحواج تل

ــراح. ــة بالج المثخن

حصار وتقسيم المدينة
ــياء،  ــي الأحــ ــرة ف ــتباكات الدائ ــع الاشــ ــناً م تزامــ
نــزح عشــرات الآلاف مــن الســكان، ولـــم يتبــق 
منهــــم إلا قلـــة قليلة جداً، حيث استـــفاق من تبـــقى 
إم  بــي  العســكرية )عربــات  الآليــات  علــى وقــع 
ــود  ــة للجن ــات وســيارات ناقل ــات ومدرع ــي ودباب ب

وســيارات دوشــكا(

حــاول النظــام اســتنزاف طاقــات الجيــش الـــحر 
وإنــــهاك قــواه، إلا أن الجيــش الحــر لــم يــــستسلم 
وبقــي علــى تواتــــر هــذا الــــوضع مــا بين كر وفـــــر 
مــع مــا تبــــقى مــن مدنيــــين، ضمــن حصــار خانــق 

دام أكثــــر مــن مئــة ليــــلة وضحــــاها.

ــردده  ــا ي ــذا م ــي «ه ــع ولا بتنحن ــا بترك ــا م » داري
أبــو كنــــان مســتلهماً الــروح المعنويــة لثــوار داريــا 
ـــسرد الحكايا عن ذكريــــات  فــي تلــك الأيــام، متابعــا ًـ
التقســيم الـــمؤرخة فــي ذاكــــرته: »في بدء الحـــملة 
قـــسمت البـــلد لقســمين بتاريـــخ 8 /10 /2012، تــم 
فـــصل القســم الشــرقي مــن داريــا عــن باقــي المدينة 
ــل  ــة بالتنق ــا صعوب ــج عنهم ــن، نت ــن كبيري بحاجزي

بيــن داريــا والمنطقــة الشــرقية منهــا«.

ســطوة  تحــت  الشــرقية  المنطقــة  وقعــت  وفعــلا 
النظــام، الــذي اتخــذ مــن المدنييــن دريئــة لــه، 
وفقــدت المنطقــة حيويتهــا بالكامــل حيــث لا أفــران 
ولا مــواد تســاعد علــى العيــش، فالمشــافي متوقفــة 
والمحــال معظمهــا مدمــرة، يصــف أبــو كنــان حــال 
الحــي: »كان الوضــع عســيراً جــداً فــي المنطقــة 
عــدم  علــى  الحــر  الجيــش  وأصــرّ  الشــرقية، 
ــق  ــق المطب ــة النظــام، إلا أن الحصــار الخان مواجه
علــى المدنييــن والقتــل المباشــر الــذي طالهــم دفــع 
الجيــش الحــر للمواجهــة مــن جديــد، وضــرب هــذا 
الحاجــز الضخــم بالرغــم مــن شــح الإمــداد والســلاح 
وذلــك لــدرء الخطر عـــن المدنييــن العالقيــن هناك«.

يســتدرك أبــو كنــان مؤكــداً: » رغــم هــذا كانــت داريا 
ــون  ــوار يتواصل ــمة، الث ــر منقس ــدة وغي ــة وح كتل
بوســائلهم، رغــم محــاولات الجيــش الأســدي عــزل 
ــن  ــيمها بالتزام ــدأ بتقس ــا، فب ــن بعضه ــق ع المناط
مــع الاقتحــام مــن جهــة الــدوار أي مــن جهــة طريــق 
وبــدأت  لأقســام،  داريــا  انقســمت  هنــا  دمشــق، 
ــم  ــث ت ــل، حي ــى مراح ــا عل ــر أيض ــات التحري عملي
ومنطقــة  داريــا  عــن  الشــرقية  المنطقــة  فصــل 

الشــاميات والكورنيــش والمنطقــة الغربيــة«.

ــر  ــا الأكث ــة بأنه ــة الغربي ــان المنطق ــو كن ــف اب يص
ــة  ــن هــذه التقســيمات، كونهــا هــي المنطق ــاة بي حي
الأبعــد عــن مناطــق اقتحــام الـــنظام، ولكــن مــع 
اشــتداد المواجهــات ووصولهــا الــى الحــي الغربــي 
نــزح منهــا عــدد كبيــر مــن النــاس فــي ظــروف 
ــا  ــن كان فيه ــم م ــرج معظ ــث خ ــهلة، حي ــت س ليس
بمــا علــى أجســادهم مــن ثيــاب، لشــدة خوفهــم 
مــن تكــرار مجــازر شــهر آب، ويخلــص أبــو كنــان 
للقــول أن »جميــع مــن نــزح مــن داريــا كان وضعهــم 
صعبــاً لكــن نازحــو الـــمنطقة الغربيــة وضعهــم هــو 
الأصعــب، حيــث اعتقــد الكثيــر بــأن رحيلهــم ســيدوم 
أيامــاً قليلــة، ومــن ثــم يعــودون إلــى منازلهــم وتعــود 

ــا«. ــى طبيعته ــة إل المدين

باقون هنا رغم الدمار
مغــادرة  داريــا  أهالــي  مــن  قليــل  عــدد  رفــض 
ــول  ــا يق ــا كم ــوا فيه ــوا أن يموت ــي أحب ــم الت منازله
لا  بمــا  المتبقــي  العــدد  قــدرّ  الــذي  وســيم  أبــو 
ــدره آخــرون ببضــع  ــا ق ــات، فيم ــاوز بضــع مئ يتج
ــدر  ــذي يق ــة ال آلاف، مــن أصــل عــدد ســكان المدين
بحســب مكتــب الإحصــاء بنحــو 155 ألــف نســمة، 
ــر رســمية يصــل لنحــو 250  وبحســب مصــادر غي

ــمة. ــف نس أل

ــات الباقــون تأميــن احتياجاتهــم بشــتى  يحــاول المئ
الوســائل متحديــن الحصــار، فــلا صمــود أهالــي 
داريــا ينتهــي، ولا طائــرات الغــدر تتوقــف عــن 
تدميــر كل مظاهــر الحيــاة. مــا زال )أبــو وســيم( 
يتذكــر كيــف اســتهدفت طائــرات النظــام الأســدي 
ــرة  ــي فت ــاس ف ــه الن ــات من ــذي يقت ــي ال ــرن الآل الف
ــهمَّ البعــض  ــاً بالكامــل، فـ الحصــار، وأصبــح منكوب
ــي  ــموجود ف ــن الـ ــدة بســحب الطحي ــان البل مــن فتي
الفــرن وقامــوا بنقلــه إلــى فــرن آخــر، فيمــا عمــدوا 
ــز  ــع الخب ــدة فــي توزي ــى وضــع خطــة جدي أيضــاً إل
مفادهــا وضــع نقطــة فــي كل حــي يتــوزع فيهــا 
الخبــز وقليــل مــن المــواد الغذائيــة، وبهــذا حاولــوا 
ــن  ــران م ــستهدف الأف ــي لا تـ ــهم كـ ــن أنفس تحصي

ــد. جدي

ــد عــدد الجرحــى  ــرة القصــف تزاي مــع تصاعــد وتي
وســط انعــدام المشــافي والنقــط الطبيــة والمــواد 
العلاجيــة، حيــث تــم قصــف المشــافي بالكامل ســواء 
الأساســية منهــا أو الميدانيــة، فيمــا عمــد ناشــطون 
مــن أهالــي البلــدة إلــى تجهيــز مشــفى ميدانــي كان 
ــه  ــم اســتهدافه بشــكل دوري، ونقل هــو الأوحــد ويت

مــن مــكان لآخــر بســبب القصــف المتعمــد.

ــدة  ــي البل ــن أهال ــام ع ــع النظ ــك قط ــياق ذل ــي س ف
كل ســبل الحيــاة، لاســيما الاتصــالات والكهربــاء 
والمــاء، وأحكــم الســيطرة علــى المداخــل، ومــن 
تبقــى مــن الســكان يعيشــون اليــوم علــى ميــاه 

الآبــار ليــس إلا.

ناشطون سلاحهم الكاميرا
ــة،  ــرب مفتوح ــاحة ح ــة س ــت المدين ــد أن أصبح بع
ــر  ــن التصوي ــن م ــل الناشــطين الإعلاميي ــل عم انتق
الـــميداني إلــى التصويــر العســكري بــكل مــا رافــق 

ــك مــن خطــورة. ذل

ابراهيــم أبــو ســعيد أحــد أعضــاء المكتــب الإعلامــي 
يقــول لـ»شــام«: »مهمتنــا نقل الحقيقة، أنا شــخصياً 
ــذه  ــدي ســلاح إلا ه ــس بي ــة ولي ــى المعرك ــل إل أدخ
الكاميــرا«  يشــير بيــده إلــى الكاميــرا التــي رافقتــه 
ويتابــع: »عشــرات  هــذه،  المــوت  مغامــرة  فــي 
المــرات رأيــت الدبابــات، عشــرات المــرات شــهدت 
الاشــتباكات، وأمامــي استشــهد العشــرات، مواقــف 

ــى بالكوابيــس«. لا يمكــن رؤيتهــا حت

يصمــت لبرهــة ثــم يضيــف: »ممكــن للشــخص قبــل 
أن يعيــش الأحــداث أن يعتقــد بأنهــا مــن المســتحيل 
أن تحــدث، لكننــا عشــناها بالفعــل، الآن أصبحنــا 
نعيشــها حقــاً، شــخص مــا أراه حامــلاً البندقيــة 
أمامــي وخــلال لحظــة يصبــح ضمــن عداد الشــهداء، 
يصبــح رقمــاً ضمــن قائمــة الأرقــام التــي تمــر علــى 
الشــريط الإخبــاري، خــلال ثانيــة يتحــول الشــخص 
مــن إنســان لرقــم .... معانــاة كبيــرة، لا أعــرف مــاذا 

أقــول .. حســبي الله ونعــم الوكيــل«.

كل شــخص فــي داريــا لديــة قصــة يرويهــا عــن 
المــوت والحصــار، فــادي ناشــط إعلامــي مــن داريــا 
ارتــدى ثيابــه قبل حصــول المجــزرة الكبــرى اعتقاداً 
منــه بــأن الجيــش الحــر لازال يطــوق المــكان، هبــط 
المصعــد حامــلاً بيــده اليمنــى كاميــرا وبيــده الأخــرى 
ــا  ــش الحــر وهن ــب الجي ــه مــن كتائ ــاً لأصدقائ طعام

صادفه القـــدر بما لـــم يتوقـــع.

أثنــاء هبوطــه بالمصعــد كان يســمع أصواتــاً تتعالــى 
ــد  ــادر المصع ــل أن يغ ــكان، وقب ــلأ المـ وصراخــاً يم
ســمع بوضــوح صــوت ضابــط يعطــي أوامــره بفتــح 
ــاً مــن  ــاء كائن ــار علــى كل شــخص موجــود بالبن الن

كان: »أي حركــة مــا بــدي ولا إنســان«.

أدرك فــادي بــأن جيــش النظــام قــد اقتحــم داريــا 
ووصــل للبنــاء الــذي يســكنه، وربــط هذا مــع اختفاء 
أصــوات التكبيــر التــي كان يرددهــا الجيــش الحــر، 
ــن  ــد، وم ــاً للمصع ــل مفتاح ــه يحم ــي أن ــر بثوان تذك
حســن حظــه انــه اســتطاع أن يغلــق المصعــد ويقفلــه 
ــة،  ــة حرك ــاس دون أي ــى الأنف ــاً حت ــاح قاطع بالمفت
وأخــذ يســمع أصــوات إطــلاق النــار والصــراخ، لــم 
يســتطع أن يفعــل شــيئاً، ولــم يســتطع حتــى أن يفهــم 

شــيئاً، إلا أنــه يــدرك بأنــه يدافــع عــن روحــه.

ــم  ــعد أن ت ــعد بـ ــو المصـ ــدم نح ــد العناصــر يتقـ أحـ
ــال:  ــول بصــوت ع ــاء، يق ــي البن ــن ف ــة كل م تصفي

يــرد  ســيدي«.  يفتــح  عــم  مــا  المصعــد  »بــاب 
ــك دون  ــدي ذل ــاول الجن ــط: »كســرو« . . يح الضاب
ــو وتحــرك  ــح الضابــط: »فلت ــم يصي جــدوى ومــن ث

ــون«. ــن ه م

قضــى فــادي 48 ســاعة فــي هــذا المصعــد المهجور، 
دون طعــام أو شــراب أو حتــى قضــاء حاجتــه، دون 
أن يـــعلم مــاذا يجــرى فــي البلــد بالتفصيــل، لا يعرف 
إلا أصــوات المجــازر والاســتغاثة التــي ســمعها، 
وأصــوات الجنــود.  فــي الســاعات الأخيــرة، كان 
ــا قــرر فــادي فــك قيــده  هــدوء مــا يعــمّ المــكان، هن
ــه  ــر بين ــرة، فك ــرر المغام ــه، ق ــه لنفس ــذي وضع ال
ــح  ــون« فت ــون حــراً أو لا أكـ ــن نفســه: »أن أك وبي
بــاب المصعــد بهــدوء وخــرج إلــى الحيــاة مــن جديد.

ــح  ــتقبلته بروائ ــي اس ــك الت ــذه تل ــاة ه ــن أي حي لك
ــو  ــك ه ــع ذل ــه م ــة، لكن ــث المتروك ــموت والجث الــ

مــازال يتنفــس، مــا زال حيــاً..

أخيــراً قــال لـ»شــام« بمنتهــى البســاطة: »وطلعــت 
ــو  ــا بتهين ــر م ــو عم ــي إل ــش، يل ــد عاي ــن المصع م

شــدة«

داريا العنب والصمود
إن أكثــر مــن 4 غــارات جويــة تمطــر داريــا كل 
ــف  ــع قذائ ــل م ــتمر، يتواص ــف مس ــاح، فالقص صب
أي  خــاص  بشــكل  مســتهدفاً  ليلــة  كل  الهــاون 
تجمــع ســواء فــي الشــوارع أو المنــازل، فطائــرات 
الاســتطلاع لا تخفــى عليهــا خافيــة، كمــا يســتهدف 
القصــف المشــافي الميدانيــة والأفــران والمكاتــب 
الإعلاميــة ونقــاط تمركــز الجيــش الحــر والمســاجد.

داريــا التــي ارتبــط اســمها بالناشــط المدنــي الشــهيد 
غيــاث مطــر، وأخويــة العنــب والزيتــون، اليــوم هــي 
أشــبه مــا تكــون بســاحة حــرب حقيقــة، »أشــباح« 
الجيــش الحــر كمــا يســميهم جنــود النظــام الأســدي 
يخرجــون مــن بيــن الــركام، أصبحت المدينــة مصدر 
قلــق ورعــب، خاصــة بعــد مقتــل قــادة الحمــلات 
العســكرية الثــلاث التــي أرســلها النظــام إلــى داريــا، 
ــرزاق قدســية  ــد ال ــد الركــن أزدشــير عب وهــم العقي
مــن مرتبــات الحــرس الجمهــوري، والعقيــد الطيــار 
إيــاد عيســى صالــح، العقيــد الركــن المظلــي إبراهيــم 

عزيــز إبراهيــم.

وتكبــد جيــش النظــام خســائر كبيــرة فــي الدبابــات، 
ومــازال جيشــه عاجــزاً عــن اقتحامهــا، يقــول الثائــر 
ــش  ــوف الجي ــي صف ــل ف ــذي يقات ــي ال ــزار الديران ن
الحــر بداريــا: »أعتقــد أن ســبب تســمية المدينــة 
بمثلــث برمــودا كونهــا تقــع بيــن ثــلاث مناطــق 
تابعــة لقــوات الأســد، هــي الدفــاع الجــوي والفرقــة 
الرابعــة والحــرس الجمهــوري، ويشــكلون مثلثــاً 
يطــل علــى داريــا التــي باتــت مســتنقعاً مــن يدخلــه 
ــاً،  ــلاً أو مصاب ــه إلا قتي ــرج من ــلاً لا يخ ــاً وقات غازي
ــادات  ــر القي ــى تغيي ــة الأســد إل ــر الطاغي ــا اضط كم

ــرات«. ــلاث م ــة ث ــد المدين ــة ض ــكرية للحمل العس
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معركة الساحل “المقامرة” السورية الأكبر:

 حرب وجود قد تخاض...
ٌ يتواصل  أو سلم

وينتهي  بالتقسيم!

مهند مصطفى
السّــاحل الســوري يعتبــر آخــر منطقــة مازالــت تحــت 
ســيطرة النظــام بشــكل كامــل، والجميــع يــدرك مــاذا 
ــى  ــي الســاحل بالنســبة للنظــام، فبالدرجــة الأول يعن
هــو “حاضنتــه البشــرية” التــي مدتــه بالكثيــر مــن 
المســؤولين والضبــاط وعناصــر الأمــن والشــبيحة، 
وفيــه يوجــد الســواد الأعظــم مــن مؤيديــه، كمــا أن 
ــي  ــداً ف ــاً وتحدي ــام اقتصادي ــو ســند النظ الســاحل ه

هــذه الفتــرة.

يعتبــر الســاحل الســوري مــن أكثــر مناطــق ســوريا 
أمانــاً واســتقراراً بالمقارنــة مــع باقــي المناطــق 
الســورية، باســتثناء جبــل الأكــراد وجبــل التركمــان 
اللذيــن همــا خــارج ســيطرة النظــام، ويعتبــران مــن 
المناطــق المحــررة. حــاول النظــام اســتعادتهما منــذ 
ــا  ــك  كــي لا يكون ــل ذل ــه لني زمــن، وتتعــدد محاولات
منطلقــاً للجيــش الحــر لبــدء معركــة تحريــر الســاحل 
الســوري، ويمركــز النظــام الأســدي الكثيــر مــن 
قواتــه وطاقاتــه الاقتصاديــة فــي هــذه المنطقــة، 
ويســلحّ القــرى والمناطــق المواليــة لــه، فيمــا يــراه 
البعــض خلقــاً لقاعــدة ماديــة لإنشــاء دويلــة علويــة 
ــام هــذه  ــع قي ــا لا يمن ــي الســاحل الســوري... ربم ف
الدولــة عمليــاً ســوى وجــود الجيــش الحــر فــي 

ــان. ــراد والتركم ــي الأك جبل

الجميــع:  ينتظرهــا  الســاحل  معركــة  ذلــك،  لــكل 
متــى ســتبدأ ومــا هــي مؤشــراتها؟ ولمــاذا تأخــرت 
حتــى الآن مادامــت بهــذه الأهميــة؟ ولمــاذا يســكت 
الجيــش الحــر حتــى اللحظــة عــن أفعــال النظــام 
ــي  ــوريا، فيبق ــيم س ــد لتقس ــد تمه ــي ق ــدي الت الأس
جبهــة اللاذقيــة وطرطــوس جامــدة حتــى اللحظــة؟!

“شــام” حاولــت اســتقصاء هــذه القضايــا وكان لهــا 
التحقيــق التالــي:

 جغرافيا معقدة وديموغرافيا أعقد!
النقيــب المنشــق صفــوان الشــيخة )أبــو الليــث( مــن 
مدينــة بانيــاس الســاحل، قائد كتيبة صقــور بانياس، 
ــة  ــك أن معرك ــول: “لا ش ــئلتنا بالق ــن أس ــاب ع أج
الســاحل ســتكون المعركــة الحاســمة والفاصلــة فــي 
ســوريا، ومــن يكســب الســاحل ســيكون الرابــح، 
صحيــحٌ أننــا لا نســمع عــن اشــتباكات ومعــارك 
ضخمــة هنــاك أســوة بباقــي المناطــق الســورية, 
ولكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة  تخلــي الجيــش الحر 
عــن الســاحل أو الرضــوخ للأمــر الواقــع، فعلــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، المتابــع للأوضــاع يعــرف 
مــاذا يجــري فــي جبــل التركمــان وجبــل الأكــراد 
ــة  ــن المناطــق المحــررة، وأن معرك ــا م ــف أنه وكي
ــم، ويجــب  ــب محك ــط وترتي ــاج لتخطي الســاحل تحت

ــا” ــر كل الظــروف المناســبة له توفي

وحــول صعوبــات معركــة الســاحل قــال أبــو الليــث: 
“أرى صعوبــة بالغــة فــي القتــال فــي الســاحل، 
ليــس مــن مبــدأ خــوف أو ضعــف، بــل لعوامــل يجــب 
أخذهــا بعيــن الاعتبــار، فطبيعــة الســاحل وجغرافيتــه 
فيــه عوامــل لا  الديموغرافــي  المعقــدة والتنــوع 
بــد مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار، فمثــلاً، الجبــال 
وحتــى  وجبلــة  وطرطــوس  ببانيــاس  المحيطــة 
اللاذقيــة هــي عمليــاً تابعــة للنظــام وفيهــا الموالــون 
ــى  ــف عل ــاً للقص ــا منطلق ــتطاعتهم جعله ــه، وباس ل
المناطــق فــي  الســاحل، فمدينــة بانيــاس تحديــداً 
توجــد فيهــا كتيبــة دفــاع جــوي فــي قريــة “الزوبــة” 
المواليــة للنظــام، وجغرافيــة هــذه المنطقــة معقــدة، 
حيــث تقــع الكتيبــة علــى هضبــة مرتفعــة نوعــاً مــا، 
ممــا يجعــل مدينــة بانيــاس وقراهــا في مرمــى نيران 
وقذائــف هــذه الكتيبــة. أضــف لذلــك أن النظــام يملــك 
بيــده ورقــة قويــة بالســاحل وهــي ســلاح البحريــة. 
لكــن بالنهايــة كل هــذه العوامــل لــن تجعلنــا نتراجــع، 
ولكننــا نحســب حســابها مــن منطلــق الحــرص علــى 
المدنييــن وأرواحهــم وممتلكاتهــم، فالســاحل أمانــة 

ــا”.  بأعناقن

 معركة الساحل لا يجب أن تبدأ إلا  
 بعد تأمين حماة وإدلب  

وفــي متابعتنــا لاســتقصاء موضــوع معركة الســاحل 
ــا  ــب من ــذي طل ــام، ال ــد بس ــد المتقاع ــا بالعمي التقين
ــه الســابقة،  ــكان خدمت ــلاً وم ــر اســمه كام ــدم ذك ع
ــا العميــد بســام التالــي: “المعركــة فــي  وقــد أكــد لن
الســاحل هــي مــا يترقبــه الجميــع، والنظــام يحســب 
ــة  ــر وأرى ســبب تأخــر معرك ــد لهــا بشــكل كبي ويع
الســاحل يعــود لعــدة أســباب أهمهــا: أولا، قمــع 
ــاق  ــة وإطب ــذ البداي ــي الســاحل من ــورة ف النظــام للث
المــدن  أبنــاء  جعــل  ممــا  العســكرية،  ســيطرته 
الثائــرة فــي الســاحل يلجــأون إلــى المناطــق الآمنــة 
كجبــال اللاذقيــة )جبــل التركمــان وجبــل الأكــراد( أو 
إلــى مناطــق محــررة، أو انضمــوا ليقاتلــوا فــي باقــي 
ــي  ــذا الشــيء أدى لنقــص ف المناطــق الســورية، ه
أعــداد المقاتليــن الذيــن يجــب توفرهــم داخــل المــدن 
تحديــداً. أيضــاً بســبب كــون مــدن الســاحل صغيــرة 
ــا  ــر فيه ــهلية، تكث ــة س ــبياً، وذات طبيع ــم نس الحج
الأبنيــة علــى حســاب المناطــق غيــر المأهولــة، ولا 
تتوفــر فيــه المناطــق الآمنــة الكافيــة، والتــي يصعــب 
علــى النظــام الوصــول إليهــا مثــل الجبــال وغيرهــا.

ثانيــاً: الهــدوء الحاصــل فــي الســاحل أدى لعــدم 
المطلوبــة،  القتاليــة  المهــارات  أبنائــه  اكتســاب 
فبتعبيــر لا أقصــد بــه الاســتخفاف بأحــد، هــروب 
أو  الأمنيــة،  الملاحقــات  مــن  الســاحل  أبنــاء 
اســتقرارهم ثابتيــن خشــية مــن الاعتقــال، أدى لعــدم 
توفــر الخبــرة اللازمــة لهــم لخــوض القتــال، أضــف 
ــاحل  ــي الس ــقاقات ف ــول الانش ــدم حص ــك ع ــى ذل إل
نتيجــة لهدوئــه، فالانشــقاقات عامــل مهــم بالنســبة 
لتوفيــر الخبــرة والمــوارد القتاليــة مــن عناصــر 

وعتــاد.
ثالثــاً: لجــوء معظــم أبنــاء الســاحل للقتــال فــي ريــف 
ــرى  ــلبية والأخ ــا س ــان، إحداهم ــه نتيجت ــة ل اللاذقي
إيجابيــة. العامــل الســلبي يتمثــل بحصــول فــراغ 
للجيــش الحــر داخــل المــدن، أمــا العامــل الإيجابــي 
ــة  ــوض معرك ــة لخ ــرة اللازم ــابهم الخب ــو اكتس فه

الســاحل.

رابعــاً: عــدم وجــود الأســلحة النوعيــة فــي الســاحل 
إذا اســتثنينا ريــف اللاذقيــة”.

و تابــع العميــد بســام قائــلا: “مــن منطلق عســكري، 
عندمــا تريــد تحريــر منطقــة،  يجــب أن تتوفــر عــدة 
عوامــل، كخــط الإمــداد ومناطــق يجــب أن تكــون 
الجيــش  ســيطرة  تحــت  عمليــاً  أي  “صديقــة”، 
أن  أرى  نظــري  وجهــة  ومــن  الحــر،  الســوري 
تحريــر الســاحل لا يجــب أن يبــدأ قبــل تأميــن جبهــة 
ــراً  ــام محاص ــون النظ ــي يك ــب لك ــف إدل ــاة وري حم
ــل  ــل الأكــراد و جب ــي. وكــون منطقــة جب بشــكل فعل
التركمــان تحــت ســيطرة الجيــش الحــر فهــذا يعنــي 
أنهــا قــد تكــون المنطلــق لعمليــة تحريــر الســاحل”.
ويختــم العميــد بســام حديثــه بالقــول: “المرحلــة 
الكمائــن  مثــل  ليســت  معــاركاً  تتطلــب  القادمــة 
ــد  ــاً، وإنمــا لاب ــم تنفيذهــا حالي والتفجيــرات التــي يت
مــن مواجهــة أكبــر تســتهدف أهدافــاً كبيــرة مــا زال 
ــرات  النظــام يتمســك بهــا كالقطــع العســكرية والمق

الأمنيــة وغيرهــا”.

  ليس من السهل أن نقاتل 
 بشكل عشوائي

ــاً مــن الحــدث وممــن هــم علــى   ولنكــون أكثــر قرب
التقينــا  واقعيــة،  ورؤيــة  خبــرة  ولديهــم  الأرض 
ــب “شــهداء  ــد المنســق العســكري لكتائ ــي محم بأب
بانيــاس” الــذي صــرّح لنــا بالآتــي: “يختلــف وضــع 
الســاحل عــن غيــره مــن الناحيــة العســكرية لأســباب 
ــة أو  ــا نائم ــا خلاي ــول أنن ــن نق ــع، ل ــا الجمي يدركه
نخشــى مواجهــة النظــام، لكــن معركــة الســاحل 
هــي الفيصــل فــي الصــراع فــي ســوريا. ليــس مــن 
الســهل أن نقاتــل بشــكل عشــوائي، فالعمليــة تحتــاج 
ــود  ــر جه ــى تضاف ــالٍ، وإل ــط ع ــم وتخطي ــى تنظي إل
عــدة كتائــب وفصائــل. الــرادع الوحيــد لعــدم حــدوث 
ــى  ــا عل ــو خوفن ــي الســاحل ه ــة ف ــارك الضخم المع
المدنييــن، أضــف إلــى ذلــك التســليح القــوي للنظــام 
ــة،  ــرى الموالي ــي المناطــق والق ــوات ف وحشــده للق
ــتباكات  ــدة اش ــر بع ــن والآخ ــن الحي ــوم بي ــن نق نح
ــن  ــا عناصــر الأم ــرات نســتهدف به بســيطة وتفجي
الأســدي،   الجيــش  حواجــز  وكذلــك  والشــبيحة 
تمكننــا مــن القيــام بعــدة عمليــات، والحمــد لله تكللــت 
بالنجــاح، وأدت لمقتــل وإصابــة عــدد مــن العناصــر، 
كمــا أننــا نقــوم بإســتهداف لضبــاط النظــام ومعاقلــه 
ــا  ــر، لأنن ــل أكث ــي تفاصي ــن ندخــل ف ــاس، ل ــي باني ف
ــا علــى أتــم  نعانــي مــن وضــع أمنــي خــاص، ولكنن
ــن  ــاحل، فنح ــي الس ــرى ف ــة الكب ــتعداد للمعرك الاس
نقــوم بالاســتعداد والاســتطلاع الــلازم، لكــن مــا 
يؤخرنــا عــدم توفــر الشــروط العســكرية الأساســية 
كخطــوط الإمــداد وغيرهــا، فمدينــة بانيــاس تعانــي 
مــن وجــود أكثــر مــن 60 حاجــزاً يقطّــع أوصالهــا”

لنشــاط  الفاعــل  أبــو محمــد: “الغيــاب  ويضيــف 
الجيــش الحــر فــي مــدن الســاحل عامــة، وعــدم 
الرهيــب  النوعيــة، والانتشــار  وصــول الأســلحة 
ــر  ــه بشــكل كبي ــن ل ــوات النظــام وتســليح الموالي لق
فــي  أنــه  مــن مصــادر موثوقــة  )حيــث علمنــا  
بانيــاس وحدهــا تــم تســليح أكثــر مــن  5000 شــبيح 
ــة للنظــام وبأســلحة متنوعــة(،  ــرى الموالي مــن الق
ــب  ــذي يصعّ ــي ال ــل الجغراف ــك العام ــى ذل أضــف إل
ــل  ــذا عرق ــداً، كل ه ــت تحدي ــذا الوق ــي ه ــة ف المهم

مهمتنــا وجعــل معركتنــا الكبــرى تتأخــر”

ويختــم أبــو محمــد حديثــه بالقــول: “لا يمكننــي 
البــوح بــكل شــيء وســرد كل التفاصيــل، إلا أننــا 

وقادمــون”. جاهــزون 

 الساحل ليس ريف دمشق 
أو حلب أو إدلب!

كان لابــد لنــا مــن التوجــه إلــى جبــل التركمــان، 
الكثيــرون  عليهمــا  يعــول  اللذيــن  الجبليــن  أحــد 
ــال  ــع الح ــتطلع واق ــي نس ــاحل، ك ــة الس ــي معرك ف
وآراء المقاتليــن هنــاك، وكان لنــا لقــاء مــع أبــو 
عمــر، وهــو مقاتــل فــي إحــدى الكتائــب الإســلامية 
فــي جبــل التركمــان. يقــول أبــو عمــر رداً علــى 
أســئلتنا: “الــكل يترقــب المعركــة الحاســمة فــي 
الســاحل، صحيــح أننــا حققنــا انتصــارات وإنجــازات 
يكفــي،  لا  هــذا  أن  إلا  الإمكانيــات،  وبأضعــف 
فالمواقــع العســكرية الحساســة والكبيــرة مــا زالــت 
بيــد النظــام الــذي يحشــد تعزيزاتــه فيهــا تحســبا 
للمعركــة، بالإضافــة لكونهــا منطلقــاً للقصــف علــى 
ريــف اللاذقيــة الصامــد، كفــوج المدفعيــة فــي منطقة 
بالإضافــة  “اليهوديــة”،  ومعســكر  “ســطامو”  
لكتيبــة القــوات الخاصــة فــي منطقــة “المــراح” 
ــة  ــة” الصاروخي ــدة “الهيش ــاس، وقاع ــف باني بري
فــي طرطــوس والتــي توجــد فيهــا صواريــخ ســكود، 
حيــث يتــم منهــا إطــلاق عــدة صواريــخ ســكود نحــو 

الشــمال الســوري”.

ومعقــد  مركــب  “الوضــع  عمــر:  أبــو  يضيــف 
ويحتــاج لتضافــر جهــود جبــارة وتنســيق عــالٍ، 
فمبدئيــاً كــون منطقــة جبــل التركمــان محــررة ومــن 
خلفهــا ريــف إدلــب محــرر نوعــاً مــا، قــد تكــون هــذه 
المنطقــة منطلقــا لعمليــة التحريــر الكبــرى، إلا أننــا 
ــار جنــوب الســاحل ونوعيــة تســليحه  نأخــذ بالاعتب
ــد  ــه. الوضــع معق ــن في ــن الموجودي ــدد المقاتلي وع
ــف دمشــق أو  ــس كري ــة، فالســاحل لي لدرجــة صعب

ــب”. ــف إدل ــب أو ري ــف حل ري

“المعركــة  ويقــول:  يســتدرك  عمــر  أبــا  أن  إلا 
ــان،  ــد ح ــت ق ــة فالوق ــتبدأ لا محال ــاحل س ــي الس ف
وستشــهد علــى الأغلــب زحفــاً للكتائــب مــن المناطق 
المحــررة )جبــل الأكــراد و جبــل التركمــان( باتجــاه 
ــة  ــع الخط ــن وض ــاء م ــد الانته ــاً بع ــوب، طبع الجن

المناســبة ومراعــاة باقــي الظــروف”.

 احذروا المجازر القادمة
وبمــا أن معــارك الثــورة والتحريــر لا يقتصــر شــأنها 
علــى العســكريين، كان لابــد لنــا مــن اســتطلاع آراء 
الناشــطين المدنييــن لنعــرف رأيهــم بقضيــة معركــة 
الســاحل، يقــول أبــو جاســم، وهــو ناشــط معــارض 
مــن أصــول علويــة تعــرض للاعتقــال والتعذيــب 
الشــديد نظــراً لنشــاطه فــي الثــورة: “برأيــي معركــة 
تحريــر الســاحل تأخــرت لعــدة أســباب أهمهــا أن 
الجيــش الســوري الحــر فــي المنطقة غير قــادر على 
القيــام بهــذه المعركــة بســبب قلــة تنظيمــه وضعــف 
تســليحه، وهــو غيــر متحمــس للقيام بالمعركــة أيضاً 
لعــدة أســباب مثــل التخــوف مــن مجــازر بحــق ســنة 
الســاحل، وهــذا مــا دفــع الكثيــر منهــم للطلــب مــن 
ــث بهــذه المعركــة، ولكــن هــذا  الجيــش الحــر التري
ــى  ــد تحــدث حت ــي، فالمجــازر ق ــل خاطــئ برأي تحلي
لــو لــم يدخــل الجيــش الحــر للســاحل، بــل قــد تحــدث 
بالضبــط لأنــه لــم يدخــل ولــم يحــرر، ففــي حال ســقط 
النظــام فــي دمشــق وكان الســاحل غيــر محــرر فــإن 
ــرى مــن  ــد يتعرضــون لمجــزرة كب ســنة الســاحل ق
الميليشــيات العلويــة، ولــن يقيهــم مــن هــذا المصيــر 
شــيء ســوى تحريــر الجيــش الحــر للســاحل. ولــن 
تشــمل المجــزرة اذا حدثــت المواطنيــن الســنة فقــط، 
ــف  ــن مختل ــن م ــطين المعارضي ــمل الناش ــل ستش ب

الطوائــف وأســرهم”.

ويضيــف أبــو جاســم: “وأيضــا قــد تكــون الكتائــب 
قــد تعــودت علــى نمــط الراحــة والاســتقرار ولا 
بعــد  بفتــح جبهــات جديــدة، وخصوصــاً  ترغــب 
إعــلان معركــة تحريــر الســاحل مــن قبــل هــذه 
الكتائــب أكثــر مــن 4 مــرات، ليتبيــن أن الموضــوع 

فــي النهايــة هــو مجــرد فقاعــة إعلاميــة”.

ــي  ــة تأت ــذه المعرك ــة ه ــم: “أهمي ــو جاس ــد أب ويؤك
الحــر  الجيــش  دخــول  أن  مــن  الأولــى  بالدرجــة 
للســاحل ســيقضي علــى أي مشــروع دولــة طائفيــة 
فــي هــذه المنطقــة، وسيســاهم بشــكل مباشــر في فك 
حصــار مدينــة حمــص عبــر الســيطرة علــى طريــق 
ــة( الإســتراتيجي جــداً  )حمــص- طرطــوس- اللاذقي
بالنســبة لأي قــوة عســكرية فــي المنطقة، وســيحطم 
معنويــات جنــود جيــش النظــام الذيــن يقاتلــون فــي 

ــل  ــة عوائ مناطــق أخــرى، كمــا سيســاهم فــي حماي
ــي الســاحل الســوري ســواء  ــن للنظــام ف المعارضي
الأقليــات،  مــن  أو  الســنية  الطائفــة  مــن  كانــوا 
ــاً،  وخصوصــاً المقيميــن فــي أحيــاء متنوعــة طائفي
ولا أبالــغ إذا قلــت أن معركــة الســاحل تأتــي فــي 
الأهميــة فــي الدرجــة الثانيــة بعــد معركــة دمشــق”.

 أنصار النظام الأسدي: 
حربنا حرب وجود

اســتطعنا أيضــاً التحــدث مــع أيهــم، وهــو 
ــي  ــل ف ــوس ومقات ــن طرط ــد م ــوي مؤي عل
يحــوي  الــذي  الوطنــي”  الدفــاع  “جيــش 
ــألناه  ــاحل، وس ــي الس ــبيحة ف ــات الش تجمع
ــا،  ــة الســاحل وهواجســه تجاهه عــن معرك
ســيطر  حــال  فــي  المحتملــة  فعلــه  وردة 
الجيــش الحــر علــى الســاحل، فقــال لنــا: 
العلويــة،  الطائفــة  معقــل  هــو  “الســاحل 
ولــن نرضــى ولــن نســمح للجيــش الحــر 
بالاســتيلاء عليــه لأنــه أرضنــا، وســوف 
ــاً  ــا خصوص ــه بيدن ــا لإبقائ ــكل قوان ــل ب نقات
ــن مــن الداخــل. شــعرنا  ــر العلويي ــد تهجي بع
ــاع  ــر بعــد تشــكيل “جيــش الدف ــاح كبي بارتي
ــا  ــل العلوييــن”، وأن ــواء جب الوطنــي” و “ل
كمتطــوع بجيــش الدفــاع الوطنــي ســوف 
ــه وســنكون  ــذي أقطن ــكان ال ــي الم ــط ف أراب
ــبقاً  ــم مس ــا نعل ــن لأنن ــش والأم ــاً للجي رديف
فمعركــة  الســاحل،  تجــاه  المبيتــة  النيــة 
ــي  ــن مقاتل ــراً م ــدداً كبي ــتضم ع ــاحل س الس
الجيــش الحــر، وســيلقون بــكل ثقلهــم فيهــا، 
لكننــا نفضــل المــوت علــى أن نــرى الســاحل 
قــد ســقط بيــد الجيــش الحــر. واعتمادنــا 
علــى القطــع العســكرية المحصنــة والكبيــرة، 
والتــي يصعــب علــى الجيــش الحــر الوصــول 
إليهــا كــون أغلبهــا فــي مناطــق علويــة، 
مســتعدة  الطائفــة  كل  أن   إلــى  بالإضافــة 
للنفيــر العــام، ومجهــزة بحــال قــرر الجيــش 

الحــر خــوض معركــة الســاحل”.

كمــا تمكنـّـا مــن تجــاذب أطــراف الحديــث مــع 
مقــدم ركــن فــي الجيــش الأســدي ومســاعد 
ــة  ــاء الطائف ــن أبن ــن م ــوات الأم ــي ق أول ف
العلويــة فــي الســاحل )نتحفــظ علــى ذكــر 
ــدواع  ــم ل ــة عنه ــل إضافي ــمائهم وتفاصي أس
أمنيــة(، وبقــراءة ســريعة لوجهــة نظرهــم، 
الظهــور  يحاولــون  هــم  للآتــي:  خلصنــا 
بمظهــر القــوي والمســيطر، كمــا هــي عــادة 
كانــوا  الســاحل،  معركــة  وعــن  النظــام، 
ــار  ــون إظه ــن يحاول ــاك، لك ــون بارتب يتحدث
أنفســهم لا مباليــن. ولكــن أكثــر مــا لفــت 
نظرنــا مــن خلال حديثنــا معهم أنهم يخشــون 
الكتائــب الإســلامية تحديــداً والمنشــقين، كما 
أنهــم غيــر مســتعدين لخــوض حرب شــوارع 
ــاعد  ــي المس ــال ل ــد ق ــال فق ــاب للجب أو الذه
ــة  ــب لمداهم ــا نذه ــن: “عندم ــي الأم أول ف
بالارتيــاح  نشــعر  المدينــة  قلــب  فــي  مــا 
لمعرفتنــا المســبقة بعــدم وجــود  مســلحين،  
ونعــرف أن الطريــق ســالك وســهل و ليــس 
وعــراً، علــى عكــس الجبــال حيــث يظهــر لــك  
ــرة  ــا خســائر كبي المســلحون ويوقعــون بينن
بســبب وعــورة الطــرق ومعرفتهــم للطرقــات 

ــذ”. والمناف

أنــه  علــى  والمســاعد  الضابــط  وأجمــع   
بحــال تمكــن الجيــش الحــر مــن الدخــول إلــى 
مــدن الســاحل فببســاطة ســيتم التعامــل معــه 
بســلاح الجــو والبحريــة والصواريــخ مهمــا 
ــر  ــي البش ــائر ف ــن خس ــر م ــذا الأم ــف ه كل
والحجــر، كمــا أكــدا علــى أن النظــام حينهــا 
ــوريا  ــي س ــات ف ــي الجبه ــرك باق ــتعد لت مس
كان  لــو  حتــى  الســاحل،  علــى  والتركيــز 

ــرة. ــبه  بالمقام ــر أش الأم

إنهــا مقامــرة إذاً، ســواء مــن طــرف الجيــش 
قــد  مقامــرة  الأســدي،  الجيــش  أو  الحــر 
يتوقــف عليهــا مصيــر ســوريا ووحدتهــا، 
وحيــاة الآلاف مــن أبنــاء منطقــة الســاحل... 
ــرة؟ أم أن  ــذه المقام ــتخُاض ه ــل س ــرى ه ت

ــو أســوأ؟! ــا ه الســاحل ســيترك لم

ُ
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الفتيات ورهاب الحواجز الأمنية... صناعة الخوف على 
الطريقة السـورية

عادل حوراني 

 الثورة تغير طباع وعادات السوريين... 
قصص من مجتمع يعيد اكتشاف نفسه

نور الحموي 

ــه ســواء فــي  ــى حال ــم يعــد مــن شــيء عل ــى الآن، فل ــن وحت ــذ عامي ــى عقــب من ــاع الســوريين وانقلبــت رأســاً عل ــرت طب تغي
نفوســهم أو فــي تصرفاتهــم، فالأمــان الــذي كانــوا ينعمــون بــه تحــت نيــر تســلط النظــام وظلمــه، بــات مفقــوداً اليــوم بعــد أن رفــع 
الســوريون صوتهــم فــي وجهــه، وباتــت معظــم المــدن الســورية تعيــش ليــلاً جامــداً يخلــو مــن أي مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة فــي 
شــوارعها ومحالهــا وأزقتهــا، حيــث لا مــأوى ولا مــلاذ آمــن ســوى بيوتهــم تحــت أصعــب الظــروف، حتــى فــي المناطــق التــي 

تصنــف نســبياً »أمنــة«، وكان لــكل هــذا آثــاره الجانبيــة فــي ســلوكهم وطباعهــم..

صحيفة شام استطلعت آراء بعض الناس حول تعاطيهم مع حياتهم الجديدة..

النوم سيد الموقف.. وسهرات شعبية 
»أيــام بــاردة، حزينــة ومظلمــة، وأعبــاء كبيــرة 
تثقــل كاهلنــا« هــذا مــا بــدأ بــه الشــاب »خالــد« 
حديثــه وأضــاف: »الكهربــاء المرتبطــة بحياتنــا 
كارتبــاط الــروح بالجســد باتــت حلمــاً لنــا، فــي بدايــة 
الأمــر ومــع بــدء انقطــاع الكهربــاء كانــت تمــر علينا 
الســاعات طويلــةً قاســية، فنحــس كل ســاعة بطــول 
ــياء  ــوء ولا أش ــاز ولا ض ــل ولا تلف ــلا عم ــوم، ف الي

ــا«.  ــا عليه ــرة اعتدن كثي
ولــدى ســؤالنا لــه كيــف يقضــي وقتــه فــي هــذه 
الظــروف قــال: »أعمالنــا توقفــت بســبب اعتمادهــا 
ــوم هــو ســيد  ــح الن ــاء، وأصب ــى الكهرب بكليتهــا عل
ــة عشــر  ــاوز الثلاث ــوم تتج ــاعات الن ــف.. فس الموق
ــة  ســاعة فــي اليــوم وربمــا أكثــر، أمــا أفــراد العائل
الصبــر  بفــارغ  الكهربــاء  ينتظــرون  فأصبحــوا 
ليقومــوا بأعمالهــم المنزليــة المتراكمــة فــي بعــض 
الحــالات، وفــي البعــض الآخــر عــادوا لطــرق الآبــاء 

ــاء« ــاك كهرب ــن هن ــم يك ــن ل ــداد حي والأج
ــداً،  ــل ج ــو طوي ــل فه ــا اللي ــلاً: »وأم ــتطرد قائ واس
ــي  ــي ف ــض الباق ــوم، والبع ــي الن ــه ف نقضــي معظم
لقــاءات مــع بعــض أفــراد الحــي عن طريــق الجلوس 
فــي مــكان خصــص فــي كل حــي لاجتمــاع الأصدقــاء 
والجيــران، وهــو عبــارة عــن محــل فــارغ أو قبــو أو 
غرفــة مســتقلة عــن المنــزل، ويكــون كخليــة النحــل 
يجتمــع بــه شــباب الحــي وشــيبانه وتجــري فيــه 
ــادل المعلومــات حــول  مناقشــة الآراء والأفــكار وتب
مــا يحــدث علــى الأرض، والبعــض يقــوم بممارســة 
الألعــاب كالشــدة والشــطرنج فــي محاولــة لتمضيــة 
ــس ممــا  الوقــت الطويــل، كل ذلــك مــع ترقُّــب وتوجُّ
ينتظرنــا فــي ظــل الأصــوات المرعبــة التــي نســمعها 
مــن قصــف ورشاشــات وإطــلاق صواريــخ، تلــك 
ــن  ــارة، ونح ــا بمه ــا نميزه ــي أصبحن الأصــوات الت
عاجــزون عــن فعــل أي شــيء ســوى الابتهــال لله أن 
ــف، والخــوف  ــك القذائ يســلمّ مــن تنهــال عليهــم تل

مــن إمكانيــة وقوعهــا علينــا«.

 حتى الموت بات مختلفاً 
الحــاج »أبــو احمــد« كان مثــالاً حيــاً علــى اختــلاف 
ــرة  ــذه الم ــن ه ــوريين، ولك ــاع الس ــلوكيات وطب س

مــع تقبــل فكــرة المــوت، وطقــوس العــزاء.. حدثنــا 
نفســه  منــع  بالدمــوع محــاولاً  تغرغــر  وعيونــه 
ــر استشــهاد  ــا  فقــال: »أتانــي خب ــكاء أمامن مــن الب
ولــدي كالصاعقــة،  فقــد كنــت أول مــن تلقــى الخبــر 
بالــرد صــوت  فقــام  بــه،  بالاتصــال  قمــت  حيــن 
ــف،  ــق الهات ــأ وأغل ــي بالنب ــي أبلغن ــوف ل ــر مأل غي
فــي البدايــة لــم اســتوعب مــا ســمعت، فقلبــي يــدق 
بســرعة  وشــعوري فــي لحظتهــا لا يوصــف ولا 
يعلمــه إلا الله، عــادت بــي الذاكــرة إلــى قبــل خمســة 
ــر،  ــدي البك ــاة ول ــأ وف ــي نب ــن أتان ــاً حي ــر عام عش
حينهــا بكيــت وصرخــت وضربــت نفســي، لكــن 
صحــوت ووجــدت لســان حالــي يقــول: »حســبي 
الله ونعــم الوكيــل«، ربمــا هــي إرادة الله أن ألهمنــي 
الصبــر والثبــات، وأمــا والدتــه فلــم تســتطع تمالــك 

ــا«. ــة عليه ــديد الصعوب ــر ش ــها وكان الخب نفس
ولــدى ســؤالنا لــه عــن تأثيــر الحــدث الجلــل عليــه 
فــي المرتيــن قــال: »بشــكل عــام كان وقــع الحــدث 
هــذه المــرة أخــف وطــأة مــن المــرة الأولــى، فبعــد 
وفــاة ولــدي البكــر اعتكفــت فــي منزلــي لمــدة ثلاثــة 
أشــهر وزهــدت بالدنيــا ومــا فيهــا، فقــد كســر ظهري 
حينهــا، وأمــا والدتــه فبقيــت لمــدة غيــر مصدقــة لمــا 
ــى اســتطاعت  ــا حت ــاة معه ــا معان ــت لن حــدث، وكان
ــعر  ــرة أش ــذه الم ــن ه ــدره، لك ــاء الله وق ــل قض تقب
ــى  ــودة إل ــاول الع ــي، أح ــرب الله من ــة وق بالطمأنين
ــه  ــي بشــكل طبيعــي، ووالدت العمــل وممارســة حيات
أيضــا تقــف بجانبــي وتحــاول التماســك خاصــةً أمــام  

بنــات ابنهــا وزوجتــه«. 
ــابق  ــن الس ــزاء بي ــوس الع ــلاف طق ــن اخت ــا ع وأم
ــاً،  ــرق واضح ــال: »كان الف ــة فق ــروف الحالي والظ
فلــدى وفــاة ولــدي البكــر أقيمــت لــه جنــازة مهيبــة 
ورافقتنــا للمقبــرة حوالــي عشــرين ســيارة، حينهــا 
ــوادر  ــة ش ــن ثلاث ــف م ــزاء مؤل ــس ع ــا مجل نصبن
مــن  ليــلاً  يقــام  أيــام، وكان  ثلاثــة  لمــدة  وامتــد 
ــوم  ــل، ويق ــى منتصــف اللي ــد صــلاة المغــرب حت بع
بإلقــاء  والمشــايخ  القــرآن  بقــراءة  المقرئــون 
فــكان مجلــس  النســاء  وأمــا  الدينيــة،  الــدروس 
عزائهــن فــي المنــزل منــذ الصبــاح حتــى منتصــف 
الظهيــرة، وتقــوم )شــيخة( بقــراءة القــرآن وإعطــاء 
الــدروس والعظــات، أمــا الآن فاصطحبتنــا ســيارتان 
ــرة والحواجــز  ــق للمقب ــط بســبب خطــورة الطري فق

فــي  العــزاء  الطرقــات، ومجلــس  المقامــة علــى 
المنــزل يمتــد فقــط منــذ الظهــر حتــى بعــد العصــر، 
وأمــا النســاء فــلا يوجــد وقــت لإقامــة مجلــس عــزاء 

ــن«. له

أحلام تتحطم على عتبة الواقع 
ــن  ــه حي ــرت طقوس ــن تغي ــده م ــوت وح ــس الم ولي
وقوعــه، بــل كان للفــرح أيضــا النصيــب الأكبــر 
مــن التغييــر، فلــم تعــد توجــد أي مظاهــر للفــرح 
تقــام علــى أرض ســوريا، فيمــا مضــى كان للــزواج 
ــا كل  ــم به ــة يحل ــوس جميل ــلات الأعــراس طق وحف
شــاب وفتــاة، أمــا اليــوم فــلا يكــد يخلــو منــزل مــن 

ــزل! ــي المن ــذا إن بق ــح ه ــهيد أو جري ش
 العــروس »فاتــن« ذات الأربعــة والعشــرين ربيعــاً 
حدثتنــا عــن حلمهــا الــذي تحطــم علــى عتبــة الواقــع 
الفســتان  بلبــس  أحلــم  »كنــت  فقالــت:  المريــر، 
ــل  ــا أمي ــذ صغــري، فأن ــة العــرس من الأبيــض وحفل
للمــرح والمــزاح مــع كل مــن حولــي، وأختــرع 
ــا  ــوية، كم ــص س ــرح ونرق ــع ونم ــبات لنجتم مناس
أنــي أكــره جــو الحــزن والكآبــة، كان ذلــك قبــل 
انــدلاع الثــورة، أمــا بعدهــا فلــم يعــد للفــرح أي مكان 
فــي حياتنــا، فــلا يمــر يــوم إلا ونســمع بشــهيدٍ هنــا 
ــاك،  ــا وهــدم منــزل هن ــاك ومداهمــة هن وجريــح هن
ولكــن شــاءت الأقــدار وتمــت خطبتــي فــي هــذه 
الظــروف القاســية، وكانــت ســريعة لمــدة شــهرين 
بعمــق  تنهــدت  الزفــاف«.  موعــد  وحــان  فقــط 
وأكملــت: »وأي زفــاف! فلــم تكــن بــه أي معالــم 
ــبب استشــهاد  ــك بس ــد وذل ــى زغاري ــرح ولا حت للف

أخ زوجــي وحزنهــم عليــه«.
 وحيــن ســؤالنا لهــا عــن ثــوب زفافهــا قالــت: 
ــداً،  ــي أب ــق أحلام ــض لا يطاب ــتاناً أبي ــت فس »ارتدي
ــا  ــت حينه ــت، أحسس ــون بصم ــي الصال ــنا ف وجلس
وكأننــا فــي مجلــس عــزاء ولســنا فــي حفــل زفــاف، 
ــري، ثــم  ــذا مــا حلمــت بــه طــوال عم ــن ه لــم يك
أتــى زوجــي لنذهــب ســوية إلــى منزلنــا، ولكــن 
طلــب منــي تبديــل ملابســي وغســل وجهــي خشــية 

ــز«. ــى الحواج ــرور عل ــن الم ــي حي ــرش ب التح

الطعام.. معاناة من نوع آخر 
ــاة  ــزل( معان ــة من للســيدة »أم ســليمان« )وهــي رب

مــن نــوع آخــر، فطبــاع زوجهــا التــي اختلفت بســبب 
الأوضــاع باتــت تؤثــر ســلباً علــى حياتهــا كليــاً، حيث 
قالــت: »تغيــرت طبــاع زوجــي كثيــراً بعــد الثــورة، 
وذلــك بســبب جلوســه الطويــل فــي المنــزل بعــد 
ــادي  ــع الم ــا أن الوض ــائي، كم ــه المس ــف عمل توق
الصعــب كان لــه أثــر بالــغ فــي نفســه ومزاجــه، 
ممــا انعكــس ســلباً علــى علاقتــه معــي ومــع الأولاد، 
وخاصــة حيــن نطلــب منــه بعــض الحاجيــات ويــرى 
أن بإمكاننــا الاســتغناء عنهــا، ليــس بخــلاً وإنمــا 
حرصــاً، علــى مبــدأ: »خبــي قرشــك الأبيــض ليومــك 
الأســود«، فأصبــح دائــم العصبيــة حتــى علــى أتفــه 
الأمــور وأبســطها، وبــات يتدخــل فــي كل شــارة 

ــزل«.  ــي المن ــدث ف وواردة تح
ــي  ــر شــيء يتســبب ف ــا عــن أكث  وعــن ســؤالنا له
ــي الســابق  ــام، ف ــت: »الطع ــة أجاب مشــاكلهم الحالي
كان كل مــا أقــوم بطبخــه يعجبــه كثيــراً أمــا الآن 
فكثــر انتقــاده لــي حتــى أنــه أصبــح يطبــخ بنفســه، 
وبعــد خروجــه مــن المطبــخ  أشــعر وكأن حربــاً 
كانــت قائمــة فيــه، كل ذلــك بســبب الملــل والضجــر 
الــذي يشــعر بــه، لــم يكــن كذلــك فــي ســابق عهــده، 
ــة  ــزاح  ويعشــق الرحــلات العائلي ــم الم ــل كان دائ ب

ــام العطــل« فــي أي
وأضافــت: »فــي بعــض الأوقــات تضيــق علــي الدنيــا 
بمــا رحبــت، وفــي أوقــات أخــرى أعــذره وأدعــو الله 

أن يعينــه علــى مــا حــل بــه مــن همــوم«.
 

إثبات للنفس
الشــاب »عمــر« انقلبــت حياتــه مــن حــال إلــى حــال، 
هــذا مــا رواه لنــا أحــد إخوتــه بعــد أن تمــت مداهمــة 
ــغ مــن  ــال: »عمــر يبل ــث ق ــه، حي ــاً عن منزلهــم بحث
العمــر ثلاثــة وعشــرين عامــاً، كان شــاباً يلحــق 
الموضــة بــكل أشــكالها، مــن تســريحة شــعره التــي 
ــذي  ــم ال ــى الوش ــة إل ــة الأوربي ــى الطريق ــت عل كان
يرســمه علــى يــده، إضافــة إلــى علاقاتــه النســائية 

واصطحابــه لمجموعــة أصدقــاء لا شــغل لهــا ولا 
بالســيارات  و)التشــفيط(  الســهر  ســوى  عمــل 
واللحــاق بالبنــات والأرجيلــة والتدخيــن، ومــا خفــي 
ــي  ــر ف ــل كبي ــع فش ــق م ــك تراف ــم، كل ذل كان أعظ
دراســته، حيــث كان همــاً كبيــراً يثقــل صــدر والــدي 
ووالدتــي فلــم يكــن بإمكانهــم نصحــه وإرشــاده إلــى 
ــه  ــت حال ــي قلب ــورة الت ــت الث ــم أت ــق الحــق، ث طري
رأســاً علــى عقــب، فــكل محاولاتنــا بإقناعــه لســلك 
ــت  ــورة كان ــل إلا أن الث ــاءت بالفش ــق ب ــق الح طري
ــن  ــر م ــول الكثي ــوب وعق ــة بإعــادة الرشــد لقل كفيل
الشــباب وليــس فقــط عمــر، خاصــة بعــد استشــهاد 
أعــز أصدقائــه وأقربهــم إلــى نفســه، ممــا دفعــه بقوة 
ــاء  ــه الكبري ــن طبع ــو م ــورة، فه ــي الث ــراط ف للانخ
والديــه،  حتــى  الرضــوخ لأحــد  وعــدم  والرفعــة 
ــه  ــدأ حال ــلمية، وب ــورة الس ــع الث ــه م ــت بدايت وكان
ــي  ــه بهــا يصل ــر شــيئاً فشــيئاً، وأول مــرة رأيت يتغي
كان فــي صــلاة الجمعــة قبــل بــدء المظاهــرات، إلــى 
ــم أفــرج  ــة شــهور، ث ــذي دام ثلاث ــه ال ــم اعتقال أن ت
ــر  ــا عم ــاد إلين ــر، وع ــي كبي ــغ مال ــل مبل ــه مقاب عن
فبــات  والســلوك،  الطبــاع  بهــذه  نعرفــه  لا  آخــر 
كثيــر الحنــان علــى والديــه، محافظــاً علــى الصــلاة 
وقــراءة القــرآن، ومــع أول فرصــة حانــت لــه خــرج 
ــام  ــة وشــبيحته ، حيــث ق للجهــاد فــي وجــه الطاغي
بالانضمــام إلــى دورات عســكرية صعبــة جهزتــه 
ــدو«.  ــة الع ــل الســلاح ومواجه ــاً ونفســياً لحم بدني
ولــدى ســؤالنا عــن شــكل عمــر ولباســه الجديــد قــال 
ــاس  ــه باللب ــا رأيت ــه به ــرة زرت ــر م ــي آخ الأخ: »ف
ــه  ــدره، ل ــى ص ــل حت ــه كادت تص ــكري ولحيت العس
مكانتــه ورأيــه لــدى أصدقائــه ومجموعتــه، وعندمــا 
أحببــت المــزاح معــه بقولــي لــه: »لــو عدنــا عاميــن 
ــي:  ــال ل ــر الآن« ق ــو عم ــن ه ــرف م ــوراء لا نع لل
»لقــد كنــت أركــض وراء تفاهات وكانــت حياتي لا معنى 
لهــا، أمــا اليــوم فقــد وجــدت ضالتــي فــي إثبــات نفســي، 

فانتصــار الوطــن وطلــب الشــهادة هــو أول أمنياتي«.

لــم تجــد ســماح طريقــاً أخــر غيــر الطريــق الرســمي 
ــة دمشــق  ــز وســط العاصم ــث الحاج ــه، حي ــرّ ب لتم
أكثــر شراســة مــن غيــره مــن الحواجــز الأمنيــة 
المتعــددة، فجنــوده يرتابــون بــكل مــن يمــر مــن 
أمامهــم، وينظــرون إلــى هويتــه، وفــي حــال شــكوا 
بأمــره، يأخــدون هويتــه ويدققــون بهــا عشــرات 
المــرات، لــذا لــم تجــد ســماح بــداً مــن الســير وهــي 

ــوذات. ــرأ المع ــمل وتق تبس

ــن  ــال الأم ــاب رج ــن ره ــأت م ــم ي ــماح ل ــوف س خ
ــرة  ــارب الكثي ــن التج ــت م ــا قال ــى كم ــل أت ــط، ب فق
ــات:  ــن البن ــا م ــا غيره ــي تعرضــت له ــرة الت المري
“اعتقلــوا صديقتيــن لــي، لا لشــيء فقــط لأنهــن 
يرتديــن حجابــات داكنــة، فعناصــر الأمــن يــرون 
فــي الحجابــات الســميكة صــورة عــن المســلمات 
الثــورة  فــي  للناشــطين  المســاعدات  المتشــددات 
الســورية، ورمــزاً لخوفهــم مــن قنابــل موقوتــة فــي 

ــماح. ــر س ــا تفسّ ــم” كم وجهه

تتنفــس  بســلام  مــن حاجــز  مــرت ســماح  كلمــا 
ــد  ــا مــا يزي ــذ أن اعتقلــوا صديقتيه ــداء، فمن الصع
ــام،  ــة أشــهر والخــوف فــي داخلهــا لا ين عــن الثلاث

وهــي تتذكــر قصــة صديقتيهــا بعــد أن خرجتــا مــن 
المعتقــل، ومــاذا فعــل الجــلادون بهــن ، لتشــعر 
ــا. ــز يصادفه ــن أي حاج ــرور م ــاء الم ــب أثن بالرع

اللواتــي  الناشــطات  لمئــات  قوائــم  فــي ســوريا، 
اعتقــل الأمــن الســوري بعضهــن ، فيمــا يعتقــل 
الأمــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان الفتيــات لمجــرد 
الشــبهة، أو للحجــاب خاصــة فــي المناطــق الســاخنة 
مــن مدينــة دمشــق وريفهــا، فالمحجبــة وحســب 
ــن  ــر م ــة للكثي ــطات معرض ــن الناش ــدد م ــة ع رواي
مســيرها،  أثنــاء  البــذيء  والــكلام  الازعاجــات 
خاصــة عندمــا تمــر مــن الحواجــز. فيمــا روت حنــان 
ــاً مــن المعتقــل:  إحــدى المعتقــلات الخارجــات حديث
“رجــال الأمــن يضربــون المحجبــات بشــكل جنوني، 
ويــرددون: “تتبعــون العرعــور! تريــدون خلافــة 
ــي نخجــل فقــط  إســلامية!!” وعشــرات الشــتائم الت

ــا”. ــس ترديده ــماعها ولي ــن س م

ــن  ــات يلقي ــر المحجب ــاً وغي ــان:  “طبع ــب حن  وتعقّ
نصيبهــن مــن التعذيــب مثلنــا، لكــن الأمــن فــي 
لأننــا  عليــه  خطــراً  نشــكل  أننــا  يــرى  المعتقــل 
محجبــات، رغــم إن إحــدى الفتيــات المســيحيات 

الملتزمــات فــي الكنيســة، كانــت معنــا فــي المعتقــل، 
وكانــوا يضربونهــا علــى أنهــا مســلمة، دون أن 
محجبــة  أنهــا  لمجــرد  مســيحية،  أنهــا  يعرفــوا 

الراهبــات”. بحجــاب 

ســهى تــردد: “كنــا نشــفق كثيــراً علــى الفتيــات 
العــذاب  تلقينــا  فنحــن  للمعتقــل،  يأتيــن  اللواتــي 
وتعرضنــا للتحــرش بشــكل ســافر، لكــن الفتيــات 
الجديــدات، منهــن مــن تعرضــن للاغتصــاب، ولا 
يســتطعن التحــدث بذلــك، ومنهــن مــن تحرشــوا 

بهــن بطريقــة مقــززة”.

ــن  ــر م ــن أكث ــدث ع ــوق الإنســان تتح ــات حق منظم
للنظــام  الأمنيــة  الســجون  فــي  معتقلــة   6000
الأســدي فــي ســوريا، فيمــا تحــدث مركــز “التواصــل 
للدراســات والبحــوث” عــن أكثــر مــن 3500 ضحية 

ــي ســوريا. ــر ف نتيجــة الصــراع الدائ

ــرف  ــاً تع ــا صباح ــى عمله ــا تخــرج ســماح إل عندم
أن عليهــا أن تجتــاز عــدداً مــن الحواجــز، وقبــل أي 
حاجــز تتصــل بحنــان وســهى لتخبرهــن أنهــا ســتمر 
الآن، فــكل يــوم تســمع فــي نشــرات الأخبــار اعتقــال 
الحواجــز  علــى  والنســاء  الفتيــات  مــن  المزيــد 

ــول  ــان الشــعبية، تق ــة واللج ــرع الأمني ــة للأف التابع
ســماح: “نتيجــة الرعــب اليومــي الــذي نعيشــه بتنــا 
ــت  ــأن ندهــن أنفســنا بالزي ــا، ب ــة جداتن ــر بمقول نفك
المحــروق والفحــم خوفــاً مــن أي حــادث اغتصــاب، 
فالاعتقــال مهمــا كان مقبــول أمام حــالات الاغتصاب 
التــي تصيبنــا بالرعــب أكثــر مــن المــوت، فالمــوت 
ليــس نهايــة الحيــاة. مــا يحصــل فــي ســوريا أعادنــا 

إلــى زمــن مــا قبــل الدولــة”.

ويســتمر مســير ســماح، ويســتمر هاتفهــا المحمــول 
بالعمــل قبــل أي حاجــز..

ُ
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أيتام الحرب
ــا أقحمــوا بالمعركــة بشــكل أو بآخــر، بقصــد  أطفالن
أم عــن غيــر قصــد، مــا حــدث ويحــدث فــي الحــرب 
الحــروب،  التــي تشــهدها ســوريا، كمــا فــي كل 
ــر  ــال أكث ــاً، والأطف ــع الثمــن مضاعف ــاك مــن يدف هن
ــك إمــا بســبب عــدم إتقانهــم  مــن يدفــع الثمــن، وذل
التصــرف وقــت الخطــر، وبالتالــي تعرضهــم للإعاقة 
وبالتالــي  ذويهــم.  فقــدان  لجهــة  أو  المــوت،  أو 

ــم. ــم اليت ــون الحــرب ث يواجه

ــا يحــدث  ــدت أن م ــة، أك ــة اليونســيف العالمي منظم
الأطفــال  لعــدد  كبيــر  ارتفــاع  مــن  فــي ســوريا، 
الأيتــام والأطفــال تحــت خــط الفقــر، والذيــن يعانــون 
ــراً  ــانية، نظ ــة إنس ــل كارث ــة، يمث ــوء التغذي ــن س م
ــادي  ــي واقتص ــبء اجتماع ــى ع ــؤلاء إل ــول ه لتح
ــن  ــم م ــر رعايته ــة، وتعتب ــات القادم ــى الحكوم عل
الأولويــات الواجــب دراســة طــرق وســبل علاجهــا، 

ــدروس. ــي م ــكل منهج ــا بش ــل معه والتعام

أيتــام الحــرب أيــاً يكــن انتمــاء ذويهــم السياســي 
أساســية  ولبنــة  ســوريون،  هــم  والاجتماعــي 
واجتماعيــاً  وفكريــاً  إنســانيا  ســوريا  بنــاء  فــي 
ــا  ــدد أيتــام الحــرب يضعن ــاع ع ــاً، وارتف واقتصادي
أمــام مشــاكل عــدة قــد تواجههــم، أهمهــا تعرضهــم 
لمشــاكل نفســية لهــا مــن الأثــر المســتقبلي عليهــم 
ــة  ــاكل صحي ــى مشــ ــة إل ــر، إضافـــ ــأن الكبي الشــــ

واجتماعيــة.

ويــزداد القلــق عليهــم مــن الاســتغلال كما فــي عمالة 
الأطفــال، وأعمــال لا تناســب طاقاتهــم العمريــة، أو 
ــارة الأعضــاء،  ــي تج ــا ف ــم للاســتغلال، كم تعرضه
أو الإدمــان، أو تجــارة المخــدرات، أو اســتغلالهم 
لصالــح شــبكات مشــبوهة النشــاطات، لذلــك ونظــراً 
ــى  ــر عل ــن خط ــال م ــؤلاء الأطف ــه ه ــد يحمل ــا ق لم
أنفســهم وأوطانهــم إن تــم إهمالهــم، ونظــراً لمــا 
يشــكلونه مــن شــريحة مجتمعيــة مهمــة، إن تــم 
الاهتمــام والعنايــة بهــم بشــكل مــدروس وممنهــج. 
ــن مــن  ــال المتضرري ــه يجــب إحاطــة الأطف ــرى أن ن
الحــرب بشــبكات رعايــة اجتماعيــة منظمــة، تتمثــل 
ــابه دور  ــدور يش ــوم ب ــة تق ــات أهلي ــاد مؤسس بإيج
الأســرة التربــوي والصحــي بحيــث تكفــل رعايــة 
الأطفــال بطــرق تربويــة ســوية، ومــن ثــم توظيــف 
طاقاتهــم الإبداعيــة بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة، 

ــاء وطنهــم الأم. ــي بن ــة دورهــم ف ومتابع

ــدرة، دور  ــن الأســر المقت ــن م ــون للمتطوعي ــد يك ق
إيجابــي وفعــال مــن حيــث كفالــة اليتيــم، أو مــن 
خــلال تبرعهــم المادي للمؤسســات المدنيــة المهتمة 
بقضايــا الأيتــام، الأســر المقتــدرة والمؤسســات ومــا 
إلــى ذلــك مــن بنــى المجتمــع المدنــي لهــا دور مهــم 

جــداً وفعــال.

وقــد يكــون لأربــاب الشــعائر الدينيــة مــن كافــة 
الطوائــف، دور إيجابــي لمــا يمثلــوه مــن ســلطة 
روحيــة علــى أفــراد الشــعب، بحيــث يحفــزون فكــرة 
العمــل الخيــري التطوعــي، وكذلــك الاقتصادييــن 
أفــكار  تقديــم  فــي  مهــم  دور  لهــم  المختصيــن 
ودراســات متخصصــة حــول إنشــاء مؤسســات ذات 
صيغــة إنتاجيــة، تعنــى بتوظيــف طاقاتهــم الإبداعيــة 
مســتقبلاً، بحيــث تضمــن لهــم فــرص العمــل والدخــل 

ــة. ــاة كريم ــم حي ــن له ــا يؤم ــد بم الجي

مؤخــراً وصلتنــا الكثيــر مــن التقاريــر حــول الفســاد 
فــي ملاجــئ ومؤسســات رعايــة الأيتــام، ســواء 
لناحيــة ســوء التصــرف بالتبرعــات أو عــدم الحكمــة 
باســتثمارها، أو لناحيــة الإهمــال الوظيفــي الــذي 

ــام. ــاة وأمــن الأيت ــى حي ينعكــس ســلباً عل

فــي قصــص أيتــام الحــروب تكتــب مجلــدات. ولا 
تفــي الموضــوع حقــه مــن حيــث البعــد الروحــي 

. والإنســاني 

ــات  ــة مؤسس ــص بإقام ــل، تتلخ ــرق الح أرى أن ط
ذات سياســة ونهــج تربــوي وصحــي مــدروس، 
وإن اســتدعت الحاجــة، اســتيراد خبــرات أو إرســال 
ــاني،  ــال الإنس ــي المج ــة ف ــدول المتقدم ــن لل موفدي
وحــث جميــع الســلطات الروحيــة، علــى اتخــاذ دور 
فعــال، والســماح للكثيــر مــن الخبــرات الاقتصاديــة 
ــى بشــأن  ــكار ومؤسســات تعن ــم مقترحــات لأف تقدي

ــة. الطفول

ــو تيســير  ــة للأيتام،ه ــه الدول ــا تقدم ــن م ــن أثم وم
أمورهــم الدراســية، ســواء عــن طريــق تخصيــص 
ــدة  ــرص جي ــم ف ــات، أو منحه ــم بالجامع ــد له مقاع
ــي  ــة، وف ــة حقوقهــم الفكري عبــر البعثــات، وحماي
تحقيــق  عــن  الدولــة،  إمكانيــات  عجــزت  حــال 
الصــورة الأمثــل لرعايتهــم، العمــل علــى إيجــاد 
بدائــل للدعــم عبــر منظمــات إنســانية عالميــة، تدعــم 

مؤسســاتنا الأهليــة.

ــرقاً  ــاه مش ــذي نتمن ــي، ال ــورة الآت ــم ص ــا ه أطفالن
ــه أو  ــد والدي ــم، فق ــل يتي ــكل طف ــاً. لأولادي ول دوم
أحدهمــا فــي الحــرب، محبتــي وأمنياتــي بغــد أفضــل.

هل هناك مبرر للخوف من سلاح الجيش الحر
مراد .م. عقيل

رغــم كل مــا قدمــه الجيــش الحــر ، وجميــع الكتائــب التــي 
تقاتــل إمــا تحــت لوائــه أو بجانبــه ضــد النظــام، فإننــا مــن 
ــى  ــي إل ــالاً لا تنتم ــر نســمع أو نصــادف أفع ــى آخ ــن إل حي
ــا  ــي عهدناه ــلوكياته الت ــى س ــش، ولا إل ــذا الجي ــدة ه عقي
منــه. ربمــا كان مــن الأجــدر بنــا أن نقــف عنــد هــذه الأفعــال 
والســلوكيات لنســأل: هــل هــي ســلوكيات طبيعيــة فــي 
هــذه الظــروف التــي نعيشــها؟ ومــا هــي الأســباب الكامنــة 
وراء مثــل هــذه الأفعــال التــي لا يرضــى عنهــا أحــد؟ وهــل 
الخــوف الــذي ينتابنــا ونحــن نفكــر فــي كــمّ الســلاح غيــر 

ــةٍ  واحــدة، هــو خــوفٌ مبــرر؟ المنظــم ضمــن هيكلي

ــم  ــور عل ــن منظ ــة م ــف الحال ــي وص ــدأ ف ــا أن نب ــدّ لن لاب
النفــس، وعلــم النفــس الاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص، 
ــذي نعيشــه عــن ســنوات  ــع ال ــذا الواق ــن فصــل ه ولا يمك
ــة  ــة الراهن ــاج الحال ــس نت ــوم لي ــراه الي ــا ن ــتبداد، فم الاس
ــات  ــيادة علاق ــن س ــة م ــوام طويل ــاج أع ــه نت ــب، إن فحس
فإننــا  المجتمــع، ولهــذا  أفــراد  بيــن  فاســدة  اجتماعيــة 
ســننظر إلــى هــؤلاء الأشــخاص مــن الإطــار الــذي خرجــوا 

منــه أولاً. 

ــن  ــق جــو مــن التنافــس بي ــى خل ــام نظــام الأســد عل ــد ق لق
أفــراد المجتمــع قائــم علــى الفســاد، وربــط عجلــة الإنتــاج 
وقــدرة الفــرد علــى الحصــول علــى قــوت يومــه بهــذه 
العجلــة، حتــى صــارت )الفهلويــة(، و التلاعــب والالتفــاف 
ــى  ــن، والغــش هــي أهــم وســائل الوصــول إل ــى القواني عل
الغايــات الماديــة منهــا والمعنويــة، وأقصــد هنــا المــال 
والمناصــب، ومــن لا يدخــل فــي هــذه اللعبــة الــلا أخلاقيــة 
يصبــح فــي نظــر المجتمــع شــخص منعــدم الحيلــة وغبــي.

أمــا المرحلــة التــي نعيشــها الآن فهــي مرحلــة التمــرد 
والمجابهــة، وهــي المرحلــة التــي يــدرك فيهــا الشــعب 
المغلــوب علــى أمــره أنــه لا يوجــد حل ســوى بحمل الســلاح 
لتحقيــق غاياتــه، والتغلــب علــى عقــد النقــص والجبــن 
ــة  والخــوف التــي غرســها المســتبد فــي شــخصيته. مرحل
ــد العمــل المســلحّ  العنــف هــذه تتميــز بإطــلاق شــعارات تمجِّ
وتســتعذب المــوت، وهكــذا يحــدث تغييــراً جذريــاً فــي البنية 
ــى  ــذي عان النفســية لهــذا الإنســان المقهــور، فالضعــف ال
ــى  ــول إل ــتكانة تتح ــوة، والاس ــى ق ــول إل ــلاً يتح ــه طوي من
مهابــة، ويصبــح للســلاح بريــق وجاذبيــة للكثيريــن ممــن 
ــه اســترداد  ذاقــوا ويــلات العــذاب فــي عهــد الاســتبداد، إن
للكرامــة المهــدورة، وانتقــام مــن تاريــخ القهــر، ومــع 
تطــور العمــل المســلح علــى الأرض، وتحقيــق الانتصــارات 
ــرة فــي ســوريا، ومــع عجــز  ــرة الأخي كمــا حــدث فــي الفت
السياســيين والمثقفيــن عــن القيــام بــدور فعــال، يشــعر 
ــن  ــى الآخري ــتعلاء عل ــوق والاس ــن التف ــوع م ــلحّ بن المس
مــن حولــه، وقــد يمــارس شــكلاً مــن أشــكال التســلط، هــذا 
التســلط ينبــع لديــه مــن الإحســاس المطلــق بالقــوة، وبأنــه 
الآن صــار شــخصاً اســتثنائياً، وتتضخــم الــذات لديــه ليشــعر 

أن الجميــع يجــب أن ينتظمــوا انطلاقــاً منــه .

ــي  ــة الت ــرعية الثوري ــو الش ــا ه ــام أيض ــل ه ــاك عام وهن
يكتســبها أفــراد الكتائــب، فالمجتمــع الثــوري الــذي يســعى 
إلــى التخلــص مــن نظــام الاســتبداد يمنــح هؤلاء المســلحين 
فــي  المقاتــل  تجعــل  الشــرعية  هــذه  ثوريــة،  شــرعية 
ــي ســياق  ــه يتصــرف ف ــرّ يشــعر بأن ــش الح ــوف الجي صف
ــة أن  ــذه الحال ــي ه ــهل ف ــن الس ــرعية، وم ــون والش القان
ينظــر المســلح إلــى أي شــخص بأنــه خائــن للثــورة أو أنــه 
لــم يقــم بواجبــه تجــاه الثــورة كمبــرر للقيــام بأفعــال خارجــة 
عــن حــدود الفعــل الثــوري وغيــر مقبولــة، وتعــود عقليــة 
التســلط مــن جديــد ليمارســها هــذا المســلح مــع عامــة 
النــاس، وقــد يصــل الأمــر إلــى درجــة الاســتغلال المــادي، 
ــرة  ــالات كثي ــاهدنا ح ــد ش ــن  وق ــر الآخري ــم بمصي والتحك
مــن هــذا النــوع، وخاصــة فــي المراحــل الأولــى مــن العمــل 

المســلح.

إن مثــل هــذه الحــالات لحســن الحــظ تبقــى حــالات فرديــة، 
المســلح،  العمــل  تطــور  مــع  للاســتمرار  قابلــة  وغيــر 
فمــع تطــور التنظيــم الــذي تنتظــم وفقــه الكتائــب المقاتلــة 
تأثيــراً  أكثــر  الجماعــة  مفهــوم  يصبــح  الأرض،  علــى 
ــم  ــإن التنظي ــك ف ــة.  كذل ــم الذاتي ــن المفاهي ــرد م ــى الف عل
للعمــل المســلح ضمــن إطــار تراتبــي، يجعــل الفــرد ضمــن 
ــه،  ــام قادت ــه أم ــه وتصرفات ــن أفعال ــؤولاً ع ــة مس الجماع
ــش الحــر  ــى نطــاق الجي ــم الأوســع عل ــإن التنظي ــذا ف وهك
بالكامــل وتوزيــع الأدوار، يســاهم بشــكل كبيــر فــي ضبــط 

ــل. ــو أفض ــى نح ــة عل ــلوكيات الفردي الس

إنّ مــا قــد يخشــاه النــاس مــن مرحلــة مــا بعــد الأســد فــي 
ســوريا، قــد يكــون مجــرد أوهــام إذا كانــت صفــوف الكتائب 
المقاتلــة علــى الأرض جيــدة التنظيــم والتنســيق. وإذا أخذنا 
بعيــن الاعتبــار مفهــوم الشــرعية الثوريــة، فــإن رفــع 
الســلاح فــي وجــه جيــش النظــام هــو فعــل شــرعي بالنســبة 
للمجتمــع فــي هــذه المرحلــة، ولكــن الســلاح الــذي ســوف 
ــار ســيفقد شــرعيته وخاصــة إذا  ــذا الإط ــارج ه يخــرج خ
كان مــن أجــل غايــات ضيقــة، أو إذا اســتخدم فــي ممارســة 
التســلط، ويمكــن مواجهتــه بســهولة لأنــه ســيفقد الحاضنــة 
إنشــاء  فــإن  ولهــذا  الشــرعية،  تمنحــه  التــي  الشــعبية 
المحاكــم الشــرعية التــي كان الهــدف منهــا محاكمــة كل 
مــن يخــرج عــن إطــار الجماعــة وقوانينهــا خطــوة فــي هــذا 

الاتجــاه .

أمــا فيمــا يخــص تلــك المخــاوف التــي يطلقهــا الساســة فــي 
ــن  ــن، والذي الغــرب وأزلام النظــام ممــن يســمونهم الجهاديي
ينعتونهــم بالإرهــاب، وخاصــة جبهــة النصــرة، فيبــدو أن تلك 
المخــاوف لا تخــصّ ســوى النظــام والغرب معــه بالتحديد، ولا 
تخــصّ المجتمــع الســوري، فــلا خــوف مــن هــذه الجماعــات 
وذلــك أنهــا طالمــا وضعــت نفســها فــي مســمى الجهــاد نصرةً 
للمظلوميــن واعتمــدت علــى ركيــزة العقيــدة الإســلامية، فقــد 
وضعــت نفســها فــي خانــة شــرعية تحُاســب من خلالهــا على 
أفعالهــا بعــد ســقوط النظــام، فالعمــل الجهــادي الــذي يلتــزم 
بأوامــر الإســلام النقيــة مــن البــدع والتحريفــات، لــن يكــون 

مخيفــاً طالمــا ألــزم نفســه بذلــك.  

جمعيــة »البســتان« الخيرية...بــؤرة لتجنيــد الشــباب عبــر 
الإغــراءات الماديــة والعــزف علــى وتــر الطائفيــة

زيد محمد
ــاع  ــة الارتف ــه أســرته لمواجه ــن ب ــل، ليعي كان يبحــث عــن عم
الســوريين،  أثقــل كاهلــه كمــا كل  الــذي  الجنونــي للأســعار 
اصطحبــه صديقــه إلــى حــي المــزة بدمشــق، ليدخــلا معــاً مقــر 
جمعيــة »البســتان الخيريــة«، همــس فــي إذن صديقــه: »أنــا لا 
أبحــث عــن صدقــة بــل عــن عمــل«، فأجابــه: »انتظــر قليــلاً«.

بعــد دقائــق يطلــب موظــف الاســتعلامات مــن ياســر ابــن الـــ27 
ربيعــاً، الدخــول ويعطيــه ورقــة اســتبيان ليملأهــا بــكل مــا فيهــا 
ــم  ــم يت ــن ث ــه الشــخصية، وم ــرة تخــص حيات ــل كثي ــن تفاصي م
إدخالــه وصديقــه إلــى إحــدى الغــرف، يســتقبلهم رجــل فــي 
ــي  ــاع الت ــن الأوض ــث ع ــدأ الحدي ــر، ويب ــن العم ــات م الأربعيني
تشــهدها البــلاد، وخطــر »المتشــددين التكفيرييــن الذيــن ينــوون 
إبــادة الأقليــات وتقســيم البــلاد خدمــة للمؤامــرة الصهيونيــة 
ــك أولا  ــك ســتحمي منزل ــه: »إن ــول ل ــم يق ــن ث ــة«, وم الأمريكي
وأهلــك ووطنــك، وليــس المطلــوب منــك إلا أن تقــف بضــع 
ســاعات علــى إحــدى الحواجــز المحيطــة بالحــي، وستســتلم 
بندقيــة روســية وراتبــك مبدئيــاً 16 ألــف ليــرة، وهــو قابــل 

ــآت«. ــي والمكاف ــدا الإضاف ــا ع ــادة، م للزي

لــم يســتغرق ياســر الكثيــر مــن الوقــت والتفكيــر ليعلــن موافقتــه 
ــهدها  ــي تش ــل الت ــرص العم ــة ف ــع قل ــة م ــل، وخاص ــى العم عل

البــلاد.

وتحــدث ياســر، عــن أجــواء عملــه، قائــلاً: »فــي الفتــرة الأولــى 
لتفتيــش  بالحــي  المحيطــة  الحواجــز  أحــد  علــى  وضعونــي 
الســيارات والتدقيــق بالهويــات، ولكــن بعــد نحــو 10 أيــام اتصــل 
ــي أن  ــل وأخبرن ــي منتصــف اللي ــة ف ــي الجمعي ــي المســؤول ف ب
مجموعــة مــن الشــباب محاصــرون فــي بســاتين المــزة ويجــب 
أن ننقذهــم، ومــا كان منــي إلا أن نزلــت إلــى الحاجــز حيــث كانــت 
تنتظرنــي مجموعــة مــن الشــباب وذهبنــا إلــى المــكان المذكــور، 
لنجــد أن هنــاك اشــتباكاً دائــراً هنــاك، وعقــب ســاعات مــن تبــادل 
إطــلاق النــار، انســحبنا مــع طلــوع الفجــر، وفــي اليــوم التالــي 

جــاء إلــي أحــد الشــباب وأعطانــي خمســة آلاف ليــرة، قائــلاً إنهــا 
مــن الجمعيــة عــن مهمــة الأمــس«.

وأضــاف ياســر: »تكــررت القصــة وكان المبلــغ يزيــد، ويقولــون 
لــي إن هــذا حقنــا، نحــن نقاتــل أعــداء الوطــن ومعظمهــم أجانــب 
دخلــوا البــلاد لتخريــب حياتنــا«، متابعــاً: »قــد يكــون هنــاك 
أخطــاء لكنــي بحاجــة إلــى العمــل«، مســتدركاً: »أنــا أحمــي 

ــد«. البل

مــن جانبــه، قــال محمــود، ناشــط معــارض، إن »جمعية البســتان 
تعمــل علــى صعيديــن لتجنيــد أكبــر كــم مــن الشــباب، الأول هــو 
ــى  ــاً إل ــي التخويــف الطائفــي«، لافت ــة، والثان الإغــراءات المادي
ــا  ــي يطلقه ــاوى الت ــى نشــر بعــض الفت ــل عل ــة تعم أن »الجمعي
رجــال الديــن ضــد الأقليــات، إضافــة إلــى مقاطــع فيديــو تظهــر 
عمليــات قتــل وتنكيــل مترافقــة بشــعارات طائفيــة، مــا يزيــد 
ــوا  ــن أعلن ــة بم ــم الثق ــر، ويفقده ــرف الأخ ــدى الط ــب ل التعص
أنهــم ثــاروا علــى الدكتاتوريــة، مطالبيــن بالحريــة والديمقراطيــة 

والمســاواة بيــن أفــراد الشــعب الســوري«.

جمعيــة  رئيــس  فــإن  معــروف  هــو  »كمــا  محمــود:  وتابــع 
ــة بشــار  ــن خال ــوف اب البســتان هــو رجــل الأعمــال رامــي مخل

الأســد، والــذي يملــك العديــد مــن الشــركات الخدميــة والإنشــائية 
ــى رأســها  ــوك، عل ــن البن ــد م ــي العدي ــى مســاهمته ف ــة إل إضاف
شــركة ســيرياتيل، التــي تنــازل قبــل أيــام عــن حصتــه فيهــا 
بأســهم  محتفظــاً  الشــركة،  مــال  مــن رأس   42% والبالغــة 
ضمــان عضويــة مجلــس إدارتهــا التــي تنــص عليهــا القوانيــن 
والأنظمــة المرعيــة والتــي تقــدر نســبتها %0.3 مــن رأس 
مــال الشــركة، لصالــح شــركة »رامــاك للمشــاريع التنمويــة 
والإنســانية المحــدودة المســؤولية«، التــي ســاهم بتأسيســها 
مخلــوف، بنســبة %99.98 مــن رأس المــال إلــى جانــب شــركة 
»صنــدوق المشــرق الاســتثماري المســاهمة القابضــة« والتــي 
تغطــي الجــزء المتبقــي مــن رأس المــال وقــدره 0.002%!!«

يشــار إلــى أن جمعيــة البســتان التــي تأسســت عــام 1999، 
قامــت بنشــاطات ترميــم للكثيــر مــن المــزارات الدينيــة فــي 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة جبل ــفى مدين ــاء مستش ــادة بن ــاحل، وإع الس
ــراً  ــا تقدي ــا أعطاه ــة، م ــات الجراحي ــن العملي ــات م ــراء المئ إج
ــر الشــديد،  ــن الفق ــا م ــي معظــم أبنائه ــة يعان ــي بيئ ــاً ف اجتماعي
مــا دفــع شــبابها للتطــوع فــي الجيــش، شــأنهم شــأن أبنــاء 
ــة أو  ــة خصب ــي زراعي ــك أراض ــي لا تمتل ــرة الت ــق الفقي المناط

ــوَز. ــر العَ ــم ش ــن تكفيه مه
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في الخذلان والخذلان المضاد
يوسف أبو خضور

ليســت عطــراً تتعطــر بــه وتخــرج لإغواء 
العالــم، ليســت وشــاحاً تربــط بــه رأســك 
يقيــك مــن الصــداع، ليســت صرخــة فــي 

الفــراغ وكفــى..

ولــم  جميــلاً،  فعــلا  ليســت  الثــورات 
ــف  ــي تق ــلاد الت ــاً، والب ــك يوم ــن كذل تك
ــة،  علــى حافــة ثــورة ليســت بــلاداً جميل
والبــلاد الثائــرة هــي أقبــح مــا ســتصادفه 

ــك.. ــي حيات ف

ــة،  ــنين الماضي ــت الس ــي كب ــورات ه الث
ــلاد،  ــي شــرايين الب ــدم الفاســد ف ــي ال ه
هــي  جلدهــا،  تحــت  المتجمّــع  القيــح 
ــئ فــي ملامحهــا،  ــل المختب ــل المؤجّ القت
وتذكــرة للعبــور إلــى عالــم الأحيــاء مــن 

ــوت. ــاب الم ب

قلــوب  فــي  المســتعر  الغضــب  هــي 
تخبرنــا  التــي  المــرآة  اللامرئييــن، 
بشــاعتنا  وترينــا  بفجاجــة،  الحقيقــة 
والاهتــراء  الغشُــم  و  الجهــل  ومقــدار 
ــذي نرتــع فيــه.. هــي ثــأر  الإنســاني ال

الكــي. هــي  المقابــر.. 

إنهــا النــار التــي ألهبهــا الخــذلان، خــذلان 
ــه،  ــل لرهبت ــذلان القت ــه، خ ــدم لحرارت ال
خــذلان  لســريتها،  الجريمــة  خــذلان 
اللامعقــول  خــذلان  لرجفتهــا،  الطعنــة 
العــار  يتبعــه، وخــذلان  الــذي  للخجــل 

والاختبــاء. للهــروب 

خذلانٌ أول: الأخوّة
ــي نفســه مطــر  ــو يق ــة وه ــي العتم صــرخ شــاب ف
الرصــاص: “ولــك أنتــو أخوتنا..انتــو اخوتنــا..”

تلــك الصرخــة حفــرت عميقــاً فــي ذاكــرة الجمــوع..
إنهــا نهايــة عهــد الأخــوّة!

ــم  ــوة له ــوار أن لا أخ ــرف الث ــة ع ــك اللحظ ــي تل ف
وأنهــم “وحيــدون فــي هــذا المــدى”... لــم تكــن 
جريمــة النظــام هــي المفاجئــة إنمــا أدوات تلــك 
ــون  ــن يطلق ــوة الذي ــن الأخ ــمّ م ــذا الك ــة وه الجريم

النــار..

لكــنّ أشــباه البشــر أصــرّوا علــى عهــد الأخــوّة 
ــار  ــن أث ــه م ــحون يدي ــذوا يمس ــفاح، وأخ ــع الس م
المجــزرة، ينظفــون أثرهــا، تذيبهــم دمــوع الســفاح، 
ــق وراء  ــر المطل ــون بالخي ــذاره، يؤمن ــون اعت يقبل
ــة  ــات الفارغ ــدم بالكلم ــاء الع ــدون إحي ــه. يري أفعال
قائليــن: “أنتــم مــن وقــف فــي وجــه الرصاصــة”.. 
ــم  ــر، مطارقه ــورة ولا أث ــي أرض الث ــم ف ــلّ له لا ظ
ــلألأ  ــى، تت ــة الأول ــدار الصرخ ــرق ج ــت تط ــا زال م
أمــور  يعالجــون  حيــن  وشــفقة  حبــاً  عيونهــم 
الســفاح، وتقــدح شــرراً حيــن يــرون دم المســاكين: 

ــم!” ــه بدمائك ــم يدي ــن لطخت ــم الذي “أنت

“الودعــاء 
الطيبــون” الذيــن تخجــل 

الملائكــة مــن وداعتهــم، بنــاة الأوطــان بالابتســامة، 
معالجــو الجرحــى بالصــور، محــررو المعتقليــن 
بالتضامــن، الذيــن يريــدون أن يقضــوا علــى نصــف 
العقــال  المنفلــت  قــرن مــن الوحشــية والإجــرام 
خــذلان  هــؤلاء:  والتســامح،  والحــب  بالوداعــة 
خــذلان  لحقــده،  القلــب  خــذلان  لدمعهــا،  العيــن 
عــن  ينســلخ  الــذي  الإنســان  لحقيقتــه  الإنســان 
ــر  ــري، ليصي ــه التبري ــة عقل ــش دوام ــه ليعي مبادئ
ــا  ــرغ فيه ــة يتم ــة مغلق ــي فقاع ــدور ف ــلا وزن، ي ب
ــدة، يتســلح  ــات بائ بفضــلات التاريــخ، ينبــش نظري
وتقزيــم  الآخريــن  أفعــال  وبتصغيــر  بالســخرية، 
القــول  مــن  الســخيف  وبتعظيــم  منهــا،  العظيــم 
والفعــل، وتحقيــر النــاس للدفــاع عــن نفســه وعــن 
ــون  ــن يصفق ــن الذي ــأنّ التافهي ــي ش ــه، يعُل وضاعت
ــوا الســراب  ــم، ليحارب ــه، مشــكلاً جيشــه منه لآرائ

دونكيشــوتي. بإصــرار 

خذلان ثان..
بلهفــة الأطفــال وبراءتهــم هرعنــا نقــدمّ أنفســنا 
ــعرائنا”  ــد “ش ــالاً لقصائ ــا أبط ــوارعنا وغضبن وش
تمجّــد  أغنيــة  المعجــزة،  تــؤرخ  قصيــدة  نرجــو 

الحــدث، كتابــاً يوثـّـق ولادتَنــا..

وابتلعــوا  القديمــة،  قصائدهــم  أحرقــوا  لكنهــم 
أنفســهم، ولعقــوا كل مــا قالــوا ونظفــوا الأوراق 
مــن حبرهــم والذاكــرة مــن أصواتهــم، وجلســوا 
كالعجائــز فــي لوحاتهــم القديمــة ينَشــدون جمهــوراً 
أبلــه. فأمســى نصيبنَــا مــن الشــعر والفــن رداءةً 
ــالاً رخيصــاً، بحــراً  ــاً، خي ــة، غموضــاً مقرف المكتوب

مــن المفــردات الرثـّـة..

خــذلان  إنهــم  ســخيف؛  ومكتــوبٌ  عظيــم  حــدثٌ 
أحداثهَــا،  الروايــة  خــذلان  مفرداتٍهــا،  القصيــدة 
خــذلان القصــة تفاصيلهــا، خــذلان الأغنيــة لحنهــا.

لكــن غضــب الثقافــة فــي الأزقــة والحــواري تجمّــع 
بالأصــول  هازئــاً  الثــوار،  وأقــلام  ألســنة  علــى 

ــة،  والعراق
صافعــاً أفــواه ووجــــــوه 

المتشــدقين بهمــا وآذانهــم، مرغمــاً العالــم علــى 
مُقدمــاً  لأغانيهــم،  والاســتماع  بلغتهــم،  التكلــم 

العالميــة. للشاشــات  مجانينهــم نجومــاً 

خذلان فاضح.. المدينة
صرخــت المدينــة مــرة فــي وجــه الســكون، فأيقظــت 
الســفاح، لكنهــا ســارعت للاعتــذار وبالغــت فــي 

ــاء. الانحن

وجــه  فــي  شــوارعها  و  أبوابهــا  أغلقــت  لاحقــاً 
أبناءهــا،  مــن  تبــرأت  أطرافهــا،  بتــرت  الثــوار، 
وتكسّــرت علــى أعتابهــا كل محــاولات الولــوج.. 
ــواقهَا،  ــوارعَها وأس ــاحاتِها وش ــة س ــت المدين خذل
خذلــت عشــاقهَا. ظــنّ الســذجّ مــن أبنائهــا أن الثورة 
الــورود،  بالمناديــل و  جميلــة وأنهــا ســتحررهم 
وظــنّ الســذجّ مــن أبنــاء الهوامــش أن المدينــة 
ســتهرع لنجدتهــم و تلبــي نداءاتهــم.. لكنهــا أعلنــت 

ــج “أوقفــوا القتــل”... بــدلال وغن

الثــورة  المدينــة فــي وجــه  كانــت تلــك صرخــة 
ــا  ــور، وأنه ــن تث ــا ل ــا أنه ــاً منه ــأدب، وإعلان أن تت
ــن  ــح النازحي ــج، بروائ ــذا الضجي ــاً به ــت ذرع ضاق
تدلــق  التــي  الاهتــزازات  بهــذه  فــي شــوارعها، 

القهــوة وتشــوش أذنهــا الموســيقية.

ــوا  ــوارعها ورقصــــ ــى شــــ ــون إل ــرج المحتج فخ
وهتفــوا ليغطــوا علــى هتافــات الرعــاع. أنكــرت 
المدينــة بفظاظــة معاناتهــا، ولبســت ثــوب الأمــان، 
دافعــت بشراســة عــن تجــارة الــذل، قالــت إنهــا 

ــون؟ ــاذا يموت ــوت: لم ــن الم ــا م ــفق علين تش

شــرفات  علــى  الجالســين  رأي  كثيــرون  تبنــى 
القهــوة  يشــربون  الذيــن  الراقيــة  الأحيــاء 
ــد  ــي تمجي ــاح، وأغان ــات الصب ويســتمعون لفيروزي
ــوا بجمــال المدينــة وتاريخهــا  الوطــن الفريــد، وتغنّ

وياسمينها 
وآثارهــا والأمــان ورغــد 

العيــش.. لكنهــم تجاهلــوا طفــلاً يجلــس علــى حافــة 
المزبلــة يقــول: “مــا أكثــر قمامــة هــذه المدينــة!”، 
ــي  ــفى الحكوم ــاب المش ــى ب ــا عل ــل ابنه ــاً تحم وأم
ــة!”، وأخــاً ينتظــر  تبكــي: “مــا أشــد قســوة المدين
زيــارة أخيــه فــي ســجنه يصــرخ: “كــم هــي ظالمــة 

هــذه المدينــة!”.

رائحــة  يشــتمّون  البعيــد  مــن  القادمــون  كان 
ــرون  ــا، وي ــة وأبنيته ــي ســاحات المدين ــة ف الجريم
الســفاح فــي أصغــر تفاصيلهــا: الحنفيــات تقطــر 
دمــاً، الأشــلاء علــى جوانــب الطريــق، الخيانــة 
ــن،  ــات المظلومي ــئ بصرخ ــواء مل ــاً، اله ــاع علن تب
وأصــوات بطــون الجائعيــن تغطــي علــى كلَّ شــيء!

بالعاديــة  وتغزلــوا  أنكــروا  المدينــة  أبنــاء  لكــن 
الخاملــة،  المدينــة  تعيشــها  التــي  والطبيعيــة 
المغــرورة بجهلهــا، الغارقــة بســخافتها، التــي تشــق 
البــاب لتســأل عــن هويــة الزائــر، التــي لا تفقــه قــولاً 
أو فعــلاً، التــي وزّعــت الخــذلان علــى الكوكــب، 
الخانعــة،  للاشــتعال،  الممانعــة  العاقــر،  المدينــة 
الخاضعــة، المطأطئــة، التــي لا تكتــب ولا تقــرأ، 
التــي تخلــع التاريــخ والهويــة بســهولة لتلبــس 
ــد،  ــول الحق ــرف أص ــي لا تع ــا، الت ــواب مغتصبه أث
”مــا فــي  المتنكــرة لإنســانيتها، الغارقــة فــي دينهــا: ـ
ــة”. ــا علاق ــا لن ــا م ــش”، “نحن ــا نعي ــي”، “بدن ش

و كان الودعــاء الطيبــون يســمّونها إرادة الحيــاة 
التــي تمُيــز المدينــة، فــي حيــن يدفــع أهــل الأريــاف 
ثمــن “إرادة الحيــاة” هــذه باهظــاً. إنـّـه أبشــع أنــواع 
الخــذلان الــذي يســجّله التاريــخ، خــذلان القلــب 
ــد،  ــة الجس ــو لبقي ــذلان العض ــاء وخ ــي الأعض لباق
خــذلان الجغرافيــا للحــدود، خــذلان الديــن للإنســان، 

ــة الإنســان.. ــر لصرخ ــذلان الضمي خ

خذلان مضاد..
جغرافيــة  بقعــة  البــلاد  هــذه  أن  الثــوار  أدرك 
اعتباطيــة، لــن يربــط بيــن أبناءهــا إلا الــدم المُســال، 
تقدمــت جحافلهــم  المجــزرة ســتوحدهم.  وحدهــا 
باتجــاه التاريــخ أولاً لتعيــده للصفــر، ليبــدأ العــدّ مــن 

لحظــة اســتيقاظهم..
كســروا البيضــة وخرجــوا منهــا ليتنفســوا الهــواء، 
ــم  ــق، ل أخرجــوا أحقادهــم وشــرورهم للهــواء الطل
يأبهــوا لمــن خــرج لهــم مــن قشــر البيضــة ليتغنــى 
والتاريــخ  الواحــد  والشــعب  والوطــن  بالأخــوّة 

والحضــارة.
قالــوا لهــم: بحثنــا طويــلاً عــن الوطــن، انتظرنــا 
تســلحّنا  الواحــد،  الشــعب  احترمنــا  الأخــوة، 
بالتاريــخ والحضــارة، لكــن صــدى صوتنــا مصحوبــاً 
ــد  ــرد الوحي ــو ال ــات ه ــة وبالطلق بالســخرية المؤلم
الــذي كنــا نتلقــاه فــي كل مــرة. كنــا نتجــرّع الحقيقــةَ 
طلقــةً طلقــة، نطــلّ علــى الحيــاة مــن نافــذة المــوت، 
وفــي كل مــرة نعــود مــن المــوت كانــت الحقيقــة 
ــخ..  ــي الأرض أرس ــا ف ــل وأقدامن ــا أثق ــى أكتافن عل
علمَّنــا المــوت أننــا لــم نكــن نلامــس الحيــاة أصــلاً، 
ــالٍ  ــتْ وســخرتْ بصــوت ع ــي قهقه ــدن الت وأن الم

ــاً. ــرخ ألم ــتبكي و تص س

هــذا المــوت هــو كنزنــا، هــو رصيدنــا فــي بنــك 
القــادم،  والشــعر  والأدب  السياســة  هــو  الحيــاة، 
ــن، نحــن  ــه الزم ــي جرحــت وج نحــن الســيوف الت
المطــارق التــي هشــمت رأس التاريــخ، “المعلقــون 
علــى مشــانق الصبــاح”، كنــا ســعداء بالخــذلان 
الــذي نمنحــه لأشــباه البشــر و جوقــات المخصييــن، 

ــرة.. ــذلان والحي ــم بالخ ــن العال ــا نحق كن

سعداء نحن بقدر ما يخيب ظنكم بنا..

أهل الظل
ر. و

تفصيل للأيقونة
ــل  ــع الفلاف ــى، بائ ــو ليل ــر حســين، أب استشــهد عام

ــهير.. الش

ــورة  ــم بالث ــر، الحال ــب، الح ــطيني، الطي ــك الفلس ذل
ــا.. ــل وقوعه قب

اليــوم قتلتــه أحلامــه لكنــه كان يعــرف جيــداً أن 
أســعد البشــر هــم شــهداء أحلامهــم..

يــا أهلــه؛ يــا أصدقــاءه؛ يا جيرانــه... علقــوا صورته 
إلــى جــوار صــور الشــهداء التــي تــملأ جــدران بيته.. 
ضعــوه فــي المــكان الــذي يحــب ويرغــب، إلــى جوار 
والآخريــن..  مصطفــى  علــي  وأبــو  »الختيــار« 

ضعــوه هنــاك، بــه وبمثلــه تشــرق الأيقونــة..

نازحون على الطريق
أبــو عمــاد صاحــب المغســل الشــهير يســمّي علاقتــه 
مــع زوجتــه »غيــار زيــت«. حيــن أراد لقــاء زوجتــه 
ــى  ــا إل ــوك« أخذه ــم اليرم ــن »مخي ــزوح م ــد الن بع
غرفــة فــي فنــدق، اســتأجرها بعــد بيــع المســاعدات 

الغذائيــة التــي حصــل عليهــا.

ــه  ــال إن ــورة. ق ــا ليشــارك بالث ــن ليبي ــد عــاد م محم
ــد أكثــر  ــه لســنة. لا يري ــه مــالاً يكفي وضــع فــي جيب
مــن علبــة ســجائر كل يــوم. محمــد حيــن التقيتــه لــم 

يتوقــف عــن تشــغيل موبايلــه علــى أغنيــة »بديــرة 
اعادتــه  هــل  أعــرف  لا  العراقــي.  لحاتــم  هلــي« 

ــة!!  ــورة أم الأغني الث

أنا.. أنت.. نحن
للإفــلاس،  تجــارب  فــأر  كنــتُ  الكثيريــن  مثــل 
والانقطــاع مــن الدخــان، والاســتدانة مــن أصدقــاء 
يســتدينون المبلــغ ويجلبونــه كــي أتقاســمه مــع 

آخريــن...

مثــل الكثيريــن اعتــادت المعــدة علــى الخبــز الحــاف، 
فتواضعــتْ كنبــيّ لا يطلــب أكثــر مــن »حشــوةٍ«.. أما 
الأقــدام فقــد حفظــت الطرقــات عــن ظهــر قلــب، ولــو 
جئتــم تســتظهرون ذاكرتهــا لقالــت المدينــة رصيفــاً.. 

رصيفــاً، فــي ليــل الفصــول الأربعــة ونهاراتهــا..

مثلكــم أيهــا الكثيــرون.. أجــرّت الحيــاة علــيَّ كل 
ــة الجســد لهــذه  ــات القهــر، مــن أجــل جهوزي بروف

اللحظــة..

بينما ما حدث مع القليلين هو العكس تماماً..

شكراً لعدالة الحياة..!! 

  يوسف وإخوته وبئره
ــن  ــف حي ــه العني ــاء يوســف مــن رعب يســخر أصدق

يطُــرق بــابٌ. يســخرون مــن نومــه علــى ســطح 
المنــزل صيفــاً، ومــن أرقــه الشــتويّ حيــن يصحــو 
ــدة.  ــق ليســتطلع الشــارع مــن البرن كل خمــس دقائ
يفرطــون ضحــكاً حيــن يتمشــون معــه وعيونــه 
ــه  ــرادار. يســخرون مــن كل شــيء يفعل تتحــرك كال

ــةٌ. ــته فضيح ــن تلبس ــرس كم ــوذ بالخ ــا يل فيم

ــن  ــده: نح ــى ي ــدوّن عل ــفافية يش ــات الش ــي لجظ ف
ــا  ــا يوســف.. انكســر الخــوف ي ــورة ي فــي زمــن الث

ــكان.. ــي كل م ــة ف ــل.. الحري رج

ــف  ــاء أن يوس ــوّت الأصدق ــدّ يف ــزاح والج ــن الم بي
لمشــروع  ناطــوراً  مراهقتــه  فــي  كان  المســكين 
بنــاء، وقــد وُجــدت فــي ورديــة حراســته رزمــةُ 
منشــورات سياســية غاضبــة علــى النظــام ورئيســه. 
ــد  ــى أح ــد إل ــا، واقتي ــى حينه ــة بالفت ــت التهم ألُصق
أقبيــة المــوت، ليعــود، بعــد أربعــة شــهور جحيميــة، 

ــرع. ــاً بالص مصاب

يفــوت الأصدقــاء أن يوســف الطيــب ظــل يتعالــج 
لأكثــر مــن ســنة بعــد خروجــه، ويفوتهــم أن يفهمــوا 
ــم  ــد منه ــون أي واح ــي لا يك ــاءت لك ــورة ج أن الث

يوســف آخــر.

ــات دماغــه أن  ــر، ف ــه أن يكب ــي فات يوســف الثلاثين
يفهــم كمــا يجــب، فاتــه أن يحــبّ أيضــاً، ففوبيــا 

الملاحقــة ســرقت حياتــه.

أهل الظل
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ّ  أعيان النخبة..
وإعاقة الثورة في سورية

وائل قيس 

 التغيير من تحت..
وتطويب الذات الأنثوية

رائد وحش

ــر، لكــنّ  ــد انتظــار مري ــورة بع ــت الث حدث
الجنــون الــذي أخــذ مــداه، فــي الحالــة 
السّــورية علــى وجــه الخصــوص، جعــل 
ــام  ــاً أم ــى نفســه عاري ــرى إل ــع ي المجتم
ســلطة تمــارس أشــنع أنــواع الاغتصــاب 
العنفيـّـة  اللحّظــة  علنيـّـاً. وفــي احتــدام 
الإنســانيةّ  الجماعــة  صــارت  الحــادة 
ذاتــاً أنثويــةً تتلّــوى تحــت وحــش ذكــريٍّ 
ــة الأنثويــة،  ســفاح. هــذه الــذات الجماعيّ
يتســنَّ  لــم  بهــا،  والمنــكَّل  المغتصَبــة 
الاحتجــاج  فــي  تتشــكّل  أنْ  لملامحهــا 
والرفــض بمقــدار مــا راحــت تتشــكّل فــي 
الألــم والصــراخ و.. المــوت، ولكونهــا لــم 
ــى إدراك  ــا إل ــا يقوده ــد م تســتطعْ أن تج
هويتهــا ظهــرت لديهــا حالــة ارتداديــة 
ــورة، وكأن الاصطــدام  ــل الث ــا قب ــد م لعه
بالعنــف المفتــوح علــى مــداه لــم يكــن فــي 

الحســبان. 

الثــورات  خلقتــه  الــذي  الســياق  لكــنّ 
العربيـّـة المتتابعــة خلخــل الكثيــر مــن 
ــن  ــى ضم ــة، حت ــة والقيمّي ــى الفكري البن
نحتــاج  ولعلنــا  الدمويــة،  البورصــة 
ــى إشــارات جــاءت  ــات إل ــى الالتف ــا إل هن
تباعــاً، لكنهــا تشــير إلــى إمكانيــة التغييــر 
مــن الداخــل، مــن تحــت، لا ســيما لجهــة 

تطويــب تلــك الــذات الأنثويــة. 

فــي ميــدان التحريــر إبــان ثــورة »25 
المصــري  الشــباب  اعتصــم  ينايــر« 
مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد  الخيــام  فــي 
تفاقــم جائحــة التحــرّش فــي المجتمــع 
بمــا  القضيــة  تابعنــا  المصــري، حيــث 
ــلّ طــي  ــة للنســاء، ولع ــه مــن مهان تحمل
الملــف مــن قبــل الإعــلام لفتــح ملــف 
ســاخن آخــر، لــم يعــن أبــداً انتهــاء هــذه 
الجائحــة التــي لــم تقتصــر علــى المعانــي 
ــدت حركــة المــرأة  الرمزيــة، بــل إنهــا قيّ
أساســاً  الموجــودة  المعوقــات  وزادت 
ــر  ــا يثي ــن م ــد، لك ــي هــذا الشــرق العتي ف
الدهشــة حقـّـاً أن الملــفّ، الحاضــر واقعيــاً 
ــوع  ــي ن ــم تجــاوزه ف ــاً، ت ــب إعلاميّ الغائ
مــن الاستشــفاء الذاتــي خــلال الثــورة 
ــع  ــر. م ــون المعاص ــت بفرع ــي أطاح الت
ــر«  ــدان التحري ــي »مي ــباب ف ــم الش تخيي
الجــو  رقــي  علــى  التأكيــدات  توالــت 
الاجتماعــي فــي الميــدان، رغــم أن بعضــاً 
ــي  ــن متحرش ــوا م ــوم كان ــوار الي ــن ث م
ــي  ــد ف ــباب البل ــم ش ــؤلاء ه ــس، فه الأم
النهايــة. كمــا أقيــم فــي الميــدان حفــل 
الــذي  الوقــت  فــي  اســتثنائي  زفــاف 
الجنســي  الفصــل  عــادة  فيــه  درجــت 
اجتماعيــاً. مــا أعطــى ذلــك رونقــه أنّ 

العــرس  فــي  انــدرج  الصغيــر  العــرس 
الوطنــي الكبيــر. حــدث الأمــر نفســه أيضــاً 
فــي ســوريا، ولاقــى مــا لاقــاه العــرس 
خرجــت  ذاتهــا  بالأهميــة  المصــري. 
ــرات  ــوريا، لم ــي س ــائية ف ــرات نس مظاه
عديــدة، إلا أنّ انطــلاق شــرارتها التــي 
ــة المُحَافِظــة  ــا« المدين جــاءت مــن »دوم
أشــدّ المُحَافظَــة بحــدّ ذاتهــا علامــة هامــة، 
فقــد كانــت المــرأة فــي هــذه المدينــة، قبــل 
عهــد الثــورة، تتكلـّـم مــن وراء البــاب. 
إليــه  ينُظــر  الــذي  الكائــن  هــذا  ولعــلّ 
بوصفــه عــورة إذ يهتــف فــي الشــارع لا 
يتحــدىّ الســلطة السياســية كمــا فــي ظاهر 
ــة  ــلطة الاجتماعي ــل يتحــدىّ السّ ــر، ب الأم
التــي يصعــب ويشــقّ إســقاطها فــي باطــن 
الفتــاة  ســحل  ســيتحوّل  كذلــك  الأمــر. 
ــى احتجــاج  ــي أحــد شــوارع القاهــرة إل ف
المــرأة،  اضطهــاد  بخصــوص  ضمنــيّ 
ــة الإنســانية التــي كان عليهــا  فعبــر الحال
المشــهد رافقــه شــعور عــارم، مــن الذكور 
لمعنــى  الأعمــق  بالانتمــاء  بالأخــص، 
الأنوثــة. هنــا عملــت الســلطة مؤخــراً 
علــى ترميــم ذاتهــا مــن خــلال إعــادة إنتاج 
التحــرش بشــكل منظــم فــي الميــدان، هكذا 
يتــم كســر الــذات الأنثويــة نفســيا وجســدياً 
بالعنــف المحــض، ويتحــول التحــرش مــن 
تمــرد بدائــي عفــوي علــى الهوامــش التي 
تقنيــة ســلطوية  إلــى  الســلطة  تتركهــا 
لإعــادة الإخضــاع، وتذكيــر كامــل المجتمع 
بـ»عوراتــه« و»أضلاعــه القاصــرة«! 

هــذه المواقــف والحــالات تفصيــل مــن 
جداريــة كبيــرة يعتمــل فيهــا التغييــر مــن 
ــرأة  ــع الم ــي واق ــر ف ــاد النظ ــت، ويع تح
بحكــم مفاعيــل الأحــداث مــرة، وبحكــم 
البراغماتيــة الإنســانية الطبيعيــة مــرة 
وانقطــاع  الاشــتباكات  أتاحــت  )حيــث 
للفتــاة فرصــة غيــر مســبوقة  الطــرق 
ــزاع  ــم انت ــزل(، وبحك ــاء خــارج المن للبق
الســلطة  مــن  أمرهــا  لزمــام  المــرأة 
الاجتماعيــة بفعــل فرصتهــا التاريخيــة 
فــي الاحتجــاج. لكــنّ هــذا كلـّـه ســيبقى في 
حيـّـز التغييــر السياســي، مــا لــم تكــن هــذه 
المناســبة فرصــةً لثــورة المــرأة علــى 
الظــرف  وأن  ســيما  لا  قمعهــا،  تاريــخ 
العصيــب يوفّــر مجــالاً لخــوض المغامــرة 
البطريركيــة،  مجابهــة  فــي  الحياتيــة 
ــذه  ــة، وه ــر التجرب ــذات عب واكتشــاف ال
ــة  ــة الذاتي ــون التجرب ــي أت ــون إلا ف لا تك
التــي يشــعر فيهــا الكائــن، الأنثــوي علــى 
وجــه التحديــد، بحريتــه الفرديــة المطلقــة 
ــداء  ــه الشــخصية وابت ــر إشــعال ثورت عب

ــت.  ــن تح ــر م التغيي

ــو فخــر أن  ــر أب يحــاول الباحــث الفلســطيني صق
يرصــد فــي كتابــه الجديــد “أعيــان الشــام: إعاقــة 
العلمانيــة فــي ســورية” الأســباب التــي أدت إلــى 
تأخــر نضــوج المجتمــع العلمانــي الديمقراطــي 
ــل مرتبطــة  ــى عــدة دلائ ــي ســوريا، مســتنداً إل ف
بالثــورة الســورية. إذ أنــه يقــول فــي مقدمــة 
الكتــاب: “حاولــت النخــب الســورية التــي وصلــت 
إلــى الحكــم فــي أثنــاء الانتــداب الفرنســي، والتــي 
دولــة  تؤســس  أن  متصدعــة،  دولــة  ورثــت 
متماســكة. إلا أن أحفــاد هــذه النخبــة بـ“قومتهــم” 
المســلحة فــي ســنة 2011 ربمــا يحولــون ســوريا 
إلــى دولــة محطمــة غــداً”. هكــذا يشــن أبــو فخــر 
فــي مقدمــة كتابــه هجومــاً علــى الثــورة الســورية 
ــورية  ــون س ــن يحطم ــم م ــاد ه ــراً أن الأحف معتب
متجاهــلاً  المجهــول  دوامــة  إلــى  ويقودونهــا 
ــت  ــورة يــوم كان ــر الث ــن عم ــى م ــهر الأول الأش
ــي  ــورود ســيدة المشــهد ف ــون وال أغصــان الزيت
كان  الــذي  الرصــاص  المظاهــرات، ومتجاهــلاً 
يفتــح علــى المتظاهريــن الســلميين مــن قبــل 
قــوات الجيــش، قبــل أن تتحــول الثــورة إلــى ثــورة 

ــاع عــن النفــس. مســلحة مــن أجــل الدف

يتحــدث أبــو فخــر فــي البدايــة عــن تاريخ ســورية 
ــل  ــلال الفرنســي، لينتق ــان تحريرهــا مــن الاحت إب
بعدهــا للحديــث عــن الفئــات التــي حكمــت ســوريا 
فــي تلــك الفتــرة مــن الإقطاعييــن معتبــراً أن 
ــرة هــم خمســين  ــك الفت مــن حكــم ســوريا فــي تل
عائلــة تنتمــي إلــى مختلــف المحافظات الســورية، 
ثــم يتحــدث عــن دورهــم فــي إعاقــة التطــور 
الديمقراطــي والعلمانــي فــي ســوريا، قبــل أن 
يصــل للحديــث عــن ســورية الثــورة، فهــو يــرى 
بــأن مــا يحصــل فــي ســورية ليــس إلا ثــورة 
ســنية: “إن انفجــار المكبــوت الطائفــي ” الســني 
بالتحديــد“ فــي آذار 2011 لــم يكــن جديــداً تمامــاً، 
فهــو موجــود، بمقاديــر قليلــة، منذ ســنة 1860”. 
ليتحــدث بعدهــا عــن اضطرابــات بانيــاس فــي عام 
1964، ومــن ثــم الاحتجاجــات التــي حصلــت ضــد 
دســتور 1971، قبــل أن يصــل إلــى فكــرة جديــدة 
يدهشــنا بهــا والتــي تقــول: “أمــا فــي ســنة 1979 
والتدريــب  الدمويــة،  المــرة  التجربــة  فكانــت 
ــي ستنشــب  ــة الت ــارزة الطائفي ــى المب ــي عل الفعل
فــي ســنة 2011”.لا أحــد يعــرف مــن أيــن توصــل 
ــو فخــر لهــذه الاســتنتاجات التــي أوردهــا فــي  أب
ــس  ــه لي ــة”، وكأن ــارزة الطائفي ــه عن“المب حديث
منــذ  الســورية  الثــورة  بأخبــار  اطــلاع  علــى 
البدايــة، ولــم يتابــع خــروج المتظاهريــن فــي 
كافــة ســاحات ســورية للمطالبــة بالحريــة، أو 
ــان  ــل لـ“حص ــا يحص ــى م ــن عل ــو حزي ــا ه ربم
العروبــة الأخيــر” مــن تخبــط وهزيمــة نتيجــة 
ــق  ــية بح ــه بأســاليب وحش ــذي يمارس ــع ال القم
المتظاهريــن، إن أكثــر مــا حــاول النظــام الأســدي 
الطائفــي  المكنــون  اللعــب علــى  كان  ترويجــه 
الــذي تضمــه ســوريا، ولعــل أبــو فخــر كان أحــد 

ــة. ــة النظامي ــرات الإعلامي ــك المهات ــا تل ضحاي

الفصــل الثانــي مــن الكتــاب والــذي حمــل عنــوان 
“مطارحــات فــي الشــأن الســوري” يــرى فيه بأن 
النخــب الفكريــة السياســية والفكريــة والعلمانيــة 
فــي  وشــجاعاً  مهمــاً  دوراً  تلعــب  واليســارية 
ســورية مــن خــلال موقفهــا الثابــت فــي وجــه 
ــا  ــل مــن وحــدة ســورية ودوره مــن يحــاول الني
المقــاوم، علــى عكس“الحركــة الشــعبية” كمــا 
يحلــو لــه تســميتها والتــي لهــا أهــداف واضحــة، 
إلا أنــه لــم يذكــر تلــك الأهــداف. ويضيف فــي فكرة 

أخــرى: “ لهــذا نلاحــظ أن عمليــات الاحتجــاج في 
ســورية اليــوم لا تتخــذ شــكل الاحتجــاج السياســي 
والاجتماعــي الديمقراطــي الشــامل، بــل شــكل 
ــي،  ــع الســلفي أو الأصول الاحتجاجــات ذات الطاب
ــلاً  ــراد مث ــة كالأك ــات الإثني ــاج المجموع أو احتج
ــي  ــاول أن ينف ــو يح ــي”. فه ــاج الطائف أو الاحتج
الشــروط الموضوعيــة التــي أدت إلــى انــدلاع 
عامــاً  الأربعيــن  متناســياً  الســورية،  الثــورة 
ــي كان  ــن التشــويه الاجتماعــي والسياســي الت م
ــال  ــلاً الأطف ــوري، متجاه ــن الس ــها المواط يعيش
ــن اقتلعــت أظافرهــم فــي المعتقــلات، وحيــن  الذي
ذهــب أهاليهــم للمطالبــة بهــم تــم الاســتهزاء 
ــو  ــو كان أب ــرى ل ــم. ت ــن كرامته ــل م ــم والني به
فخــر واحــداً مــن أولئــك الأهالــي الذيــن تعرضــوا 
ــاذا  ــل كان ســيصمت؟! ولم ــة المباشــرة ه للإهان
فــي  جــاءت  الســورية  الثــورة  بــأن  يتجاهــل 
ــة  ــي مــن أجــل المطالب ــج فعــل أخلاق بداياتهــا نات
بفــك الحصــار عــن درعــا؟ ولــو أنــه كان متابعــاً 
للثــورة الســورية منــذ بداياتهــا لاســتطاع أن يقــرأ 
ــن،  ــد المتظاهري ــي عن ــاب الاحتجاج ــور الخط تط
ومحاســبة  بالإصــلاح  بالمطالبــة  بــدأ  والــذي 
ــال درعــا، وانتهــى  ــة أطف المســؤولين عــن حادث
ــلاد  ــذي اســتباح الب ــة بإســقاط النظــام ال بالمطالب

ــرن. نصــف ق

أمــا الفصــل الثالــث مــن الكتــاب فيتطــرق مــن 
خلالــه للحديــث عــن الثــورات العربيــة وعلاقتهــا 
ــداء  ــفاً أن الع ــطينية، مكتشـــــ ــة الفلســــ بالقضي
للصهيونيــة بــدأ بالتراجــع منــذ انــدلاع الربيــع 
ــو  ــرف: “نح ــورية تنج ــان س ــرى ب ــي، وي العرب
ــلامية  ــارات إس ــن تي ــع م ــة بدف ــرب المتمادي الح
كيديــة  جماعــات  ومــن  تكفيريــة،  أو  ثأريــة 
أخُــرى” وهنــا لا أحــد يعــرف مــن أيــن يســتقصي 
ــت  ــا أصبح ــه، وربم ــر معلومات ــو فخ ــث أب الباح
ــة واســتعادة الكرامــة المســتلبة  ــة بالحري المطالب
تهمــة تكفيريــة؟ أو ربمــا لا يريــد الاعتــراف بــان 
النظــام الــذي يدافــع عنــه لــم يطلــق رصاصــة 
واحــدة علــى جبهــة الجــولان منــذ أكثــر مــن 
الضربــات  مــن  الرغــم  علــى  عامــاً،  ثلاثيــن 
الإســرائيلية  الطائــرات  شــنتها  التــي  الجويــة 
ضــد مواقــع عســكرية داخــل أراضيــه. أضــف 
إليهــا المباحثــات الســرية التــي كانــت تحصــل 
ــة  ــك البواب ــن تل ــود م ــة، ليع ــل الدولي ــي المحاف ف
ــول  ــه ح ــام وحلفائ ــة النظ ــف رواي ــياق خل للانس
تعــرض الأقليــات الدينيــة للتهجيــر، ويؤكــد علــى 
ــارات الإســلامية، والجماعــات الإســلامية  أن التي
ســورية،  فــي  الديمقراطيــة  تعيــق  المســلحة 
لينتهــي إلــى أن“الأكثريــة فــي ســورية تعنــي 
ــة  ــلا شــك” والديمقراطي ــداً ب ــاً جدي اســتبداداً ديني
مصالــح  لإرادة  والملائــم  الوحيــد  الحــل  هــي 

ــة. الأم

لعــل صقــر أبــو فخــر حــاول أن يوفــر علــى نفســه 
عنــاء البحــث ودراســة الموضــوع مــن جــذوره، 
ــات  ــف نفســه مشــاهدة الفيديوه ــم يكل ــى ل ــل  حت ب
التــي ينشــرها الناشــطون ويظهــر فيهــا مــدى القمع 
والدموية وإطلاق الصواريخ البالســتية ضد الشــعب 
الســوري، وكأنــه يرفــض الاعتــراف بــأن مــا يحصل 
ــذي  ــم ال ــتبداد والحك ــد الاس ــورة ض ــورية ث ــي س ف
حــاول منــذ اســتلامه الســلطة فــي ســورية تفكيكهــا 
وتحويلهــا إلــى مجتمــع بدائــي. وربمــا لــن يســره أن 
يشــاهد في المســتقبل أي نموذج ديمقراطي ســوري 
ناجــح، لأنــه ســيكون فــي دوامــة حزنــه ينــدب حظــه 

علــى آخــر معاقــل “المقاومــة” المنهــارة.

التجربة الأولى
ــك  ــل ذل ــدان قب ــي المي ــن ح ــن أعــرف م ــم أك ل
بمحــال  الشــهير  الجزماتيــة  شــارع  ســوى 
علــم  أي  عنــدي  وليــس  والأكل،  الحلويــات 
بموقــع جامــع الحســن الــذي اتفقــت النــاس 
ــي  ــوم. نصــل بالتاكس ــه الي ــروج من ــى الخ عل
إلــى دوار بــاب مصلــى أقــول دون أن أفكــر: 
“هنــاك الكثيــر مــن الأمــن هنــا، يعنــي وصلنــا” 
ــده  ــن مقع ــة م ــرة ناري ــي بنظ ــي صديق يحدجن
قــرب الســائق وننــزل، كحــل لجهلنــا بمــكان 
التجمــع أقتــرح اقتراحــاً بــدا لــي عبقريــاً للغايــة 
فــي وقتهــا وهــو أن ندخــل أول دكان نصادفــه 
ــد  ــن ســبب التواج ــأله ع ــيئاً ونس ــتري ش لنش
الأمنــي، وعندمــا يجيبنــا أنّ المظاهــرة هــي 
الســبب نطلــب منــه أن يدلنــا علــى طريقهــا 
هــذا  يســمع صديقــي  عندمــا  نتجنبــه!  كــي 
ــح فمــي  ــي متوســلاً ألا أفت ــب من ــراح يطل الاقت
طيلــة الطريــق إلــى المــكان وأن ألتــزم الصمــت 
إذا أوقفنــا أحــد مــا وأدعــه ليتصــرف. نتمشــى 
فــي الأزقــة بحثــاً عــن موقــع الجامــع لنجــد 
أنفســنا فــي قلــب شــارع مكتــظ برجــال الأمــن 
ــك  ــا بذل ــا أنن ــاً من ــم ببســاطة ظن فنتمشــى بينه
أحدهــم  بنــا  يلحــق  إثــارة لأي شــبهة.  أقــل 
صائحــاً بنــا ليــرى هوياتنــا، يصــر صديقــي 
علــى تأنيبــه لأنـّـه لــم ينادنــا بطريقــة لائقــة وأنــا 
أتذكــر برعــب حــوادث عمــن تــم اعتقالهــم فــي 
مواقــف مشــابهة ومنهــم مــن لــم يعــد. فأحــاول 
إلهــاء الرجــل عــن نبــرة شــريكي العدائيــة 
ــوب  ــن جي ــب م ــي كل جي ــل البحــث ف ــأن أطي ب
ــة  ــة والحرك ــن الجلب ــر م ــرة الكثي ــي مثي حقيبت
ــا  ــول لن ــأن يق ــف ب والتســاؤلات. ينتهــي الموق
ــي،  ــك أحك ــود هي ــع اســتغرابنا “متع ــل م الرج
أنــا مــو متعلــم.. وإلــي شــهرين بالشــارع، 
ــى  ــي أحــد رجــال الأمــن راكضــاً إل ــت” يأت تعب
أول الشــارع لينــادي زمــلاءه فيلحقــون بــه. 
أســمع صــوت العصــا المطاطيــة وكيــف تشــق 
الهــواء لأول مــرة فــي حياتــي، أشــعر أنّ قدمــي 
باردتــان جــداً وأتخيــل أنهّــم ســيضربون أحــداً 
ــك بعينــي. نســمع فــي  ــا الآن وســأرى ذل أمامن
ــه،  ــب فنتبع ــات قري ــوت هتاف ــت  ص ــذا الوق ه
ــة لجامــع الحســن،  ــى الفســحة المقابل نصــل إل
نجــد تجمعــاً بالفعــل لكــنّ الكثيريــن مــن أولئــك 
زيتيــاً  عســكرياً  زيــاً  يرتــدون  المتجمعيــن 
ــع!  ــوق التجم ــة ف ــار مرفوع ــور بش ــد ص ونج
نعــرف بعــد ذلــك أنّ المظاهــرة المفترضــة قــد 
“انقرضــت” واختفــى المتظاهــرون قبــل أن 
ــذي  ــط الجامــع ال ــل أن تتخطــى محي نصــل وقب
خرجــت منــه، لتحــل مكانهــا مســيرة مؤيــدة 
ــرغ  ــل لتف ــر كل قلي ــرة تم ــات كبي ــا باص تغذيه
حمولتهــا مــن الشــباب وتمضــي. لســببٍ مــا 
ــوراء  ــى ال ــع، نرجــع خطــوة إل ــادر الموق لا نغ
علــى  متفرجيــن  الرصيــف  علــى  ونقــف 
المســيرة. يقتــرب منــا شــخص بقميــص أصفــر 
وبنطــال قماشــي، يســألني: “مــو هــون كان في 
ــي  ــي عن ــه صديق ــرة عأســاس؟”، فيجيب مظاه
علــى الفــور: “لا نعــرف أي شــيء”. مــن بيــن 
المشــاركين فــي المســيرة شــابة نحيلــة قصيــرة 
ــي  ــدي ت ــر جــداً ترت ــر قصي ــة بشــعر أحم القام
ــع  ــار وترف ــورة بش ــا ص ــت عليه ــيرت طبع ش
صورتــه عاليــاً، تمشــي وحدهــا بعيــداً عــن 
التجمــع رافعــة الصــورة بحركــة ذهــاب وإيــاب 
ــث  ــراً بحي ــق ومندمجــة كثي ــي عــرض الطري ف
لا تنظــر إلــى أحــد وتحــدق فــي أرض الطريــق 
فقــط، يقتــرب منهــا أحــد رجــال الأمــن: “لا 
تمشــي وحــدك هكــذا، اذهبــي لعنــد البقيــة” 
فتنظــر إليــه قليــلاً ثــم تعــود لرفــع الصــورة 
والتجــول وحدهــا كأنهّــا ترقــص فــي الطريــق، 
يقــع نظرهــا علينــا فجــأة فترفــع الصــورة فــي 
فــي  حبيبهــا  جثــة  أو  كأنهّــا وســام  وجهنــا 
مســرحية أو لا أعــرف مــاذا بالضبــط، ولــم 
أقــدر حتــى هــذه اللحظــة أنّ أفســر مشــاعرها. 
تقتــرب منــي فتــاة أخــرى مــن المســيرة طالبــة 
منــي القليــل مــن مــاء القنينــة الصغيــرة التــي 
أحملهــا بيــدي أعطيهــا القنينــة وأنــا ذاهلــة 
ــادر  ــي أن نغ ــن صديق ــب م ــد. أطل بالمشــهد بع
فــوراً فنمشــي إلــى الطــرف المقابــل لنعثــر 
علــى تاكســي، نــرى فــي ذلــك الطــرف أصدقــاء 
لنــا تبيــن أنهّــم تأخــروا كذلــك علــى النــزول فلــم 
ــع  ــن الجام ــاس م ــروج الن ــد خ ــوا بموع يلحق
لا  المشــهد.  علــى  متفرجيــن  مثلنــا  وبقــوا 
ــي أحدهــم  ــط يهــز ل ــات معهــم فق ــادل التحي نتب
رأســه بصيغــة اســتفهام، فأرفــع رأســي علامــة 
بهــا  ونمضــي  ســيارة  نجــد  أن  قبــل  النفــي 
بعيــداً. اليــوم هــذا الصديــق لا أعلــم عنــه شــيئاً 
بعــد أن اعتقــل مــن مــكان عملــه قبــل أكثــر مــن 
عــام. وأنــا فــي التاكســي تتصــل بــي صديقتــي 
ــف:  ــى الهات ــألني عل ــر وتس ــي قط ــة ف المقيم

- شو، أكلتو شاورما بالميدان اليوم؟ 
 - ما لقينا شاروما، ما كان عندون 

  اليوم غير فلافل. 
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Nicolas Alzahr       

أخبار غير سياسية

1- خبــر علمــي :فشــل العلمــاء الألمــان والــروس ولــم يتمكنــوا 
ــر  ــافيز.وكان الأم ــل تش ــي الراح ــم الفنزويل ــط الزعي ــن تحني م
ليتحقــق يتطلــب الســرعة فــي مباشــرة التحنيــط بعــد موتــه 
ــبقاً  ــم يستشــيروا مس ــراً ول ــروا كثي ــم تأخ ــدو أنه مباشــرة. فيب

الرفــاق الســوفييت ولا الرفــاق الصينييــن ولا الكورييــن.

ــاد أن  ــدي نج ــي أحم ــس الإيران ــد الرئي ــد أك ــي: لق ــر دين 2- خب
تشــافيز ســيكون لــه عــودة إلــى الأرض كمــا هــو حــال المهــدي 
المنتظــر والســيد المســيح عليــه الســلام. ولكــن تصــدى لــه 
مباشــرة رجــل ديــن ايرانــي واعتبــر ذلــك بدعــة. الله يرحــم 

جلجامــش شــو كان فهيــم.

3- خبــر نســائي: مــن أكثــر الأكسســوارات النســائية ثمنــاً فــي 
ــادق الكلاشــينكوف. يعنــي  ــام هــي المصنوعــة مــن بن هــذه الأي

ــا منقــدر نعلــن انتهــاء عصــر الذهــب والألمــاس؟؟ صرن

ولله في خلقه شؤون...

 Muhammad Aleppo        

يــا صديقــي ليــس عنــدي مشــكلة مــع ان نحاســب المخطــئ مــن 
ــك  ــن وضع ــو م ــي ه ــذي ينتابن ــق ال ــورة ، القل ــد الث ــوار بع الث
ــى  ــاءا عل ــأ بن ــرارك الصــواب والخط ــم واق ــا عليه نفســك حكم
قناعاتــك الشــخصية وليــس علــى اي اســاس قانونــي.. والقلــق 
الأكبــر هــو مــن اصــرارك علــى تأجيــل محاكمــة المجرميــن مــن 
النظــام الــى مــا بعــد انتهــاء الثــورة ورفضــك فــي حــالات كثيــرة 
مجــرد التعليــق علــى اجرامهــم، بينمــا تصــرّ علــى محاكمــة 
ــت،  ــك ان ــا لقوانين ــى فيســبوك وفق ــة عل ــة ميداني ــوار محكم الث
ــاع  ــي الدف ــب محام ــخّف وتحج ــم تس ــي، ث ــت القاض ــون ان وتك

ــه “ منحبكجــي للجيــش الحــر”! بتهمــة ان

Jalal Imran       

مــع  البليــد  السياســي  الموقــف  يترافــق  عندمــا  شــي  ألــذذ 
اســترهاف ثقافــي، وترفـّـع فــوق الترّّهــات والقبــح نحــو المعنــى 

والجمــال...

النخبة المرهفة... أفخر أنني من قرُّائكم!

Mustafa Aljarf       

ــول أن  ــى الق ــرب إل ــتّ أق ــورة .. ب ــث للث ــام الثال ــدوم الع ــع ق م
الجماعــات الطائفيــة كلهّــا خــارج هــذه الثــورة, و غيــر مشــاركة 
فــي صنعهــا, إن لــم تكــن مشــاركة فــي الوقــوف فــي وجههــا و 
محاربتهــا بشــكل يتفــاوت فيمــا بينهــا .. بــدءا” مــن العلوييــن, 
إلــى الفئــات المدينيــة الســنية فــي دمشــق و حلــب, وصــولا إلــى 
المســيحيين و الــدروز و الإســماعيليين و غيرهــم. أمــا الأكــراد 
ــذي  ــاص ال ــم الخ ــوا طريقه ــي يكمل ــة لك ــا فرص ــد رأوا فيه فق

ــدأوه مــع انتفاضــة 2004. ب
ــول أن  ــى الق ــرب إل ــتّ أق ــورة .. ب ــث للث ــام الثال ــدوم الع ــع ق م
الشــعب الســوري الفقيــر الــذي صنــع هــذه الثــورة العظيمــة .. 

ــد جــاء مــن خــارج هــذه الطوائــف كلهــا! ق

أعــلام الثورة تزيــن الملاعــب العالمية.. 
)ألتــرس( ثوري ســوري يجــوب العالم

مازن فهد
واســعة  مشــاركة  الشــعبية  التحــركات  شــهدت 
لهــا  والمتابعيــن  للرياضــة  المحبيــن  قبــل  مــن 
ــا  ــوريا، وم ــل س ــورية داخ ــورة الس ــة الث ــذ بداي من
لبثــت هــذه المشــاركة أن وجــدت أســلوباً جديــداً 
إيصــال صــوت الثــورة الســورية إلــى الملاعــب 
ــورة ليعــرض  ــم الث ــع عل ــق رف ــة، عــن طري العالمي
مــن  مئــات الآلاف  القنــوات وأمــام  مئــات  علــى 
ــى  ــذا الحــدث أو ذاك.. حت ــن به المشــجعين المهتمي
صــار بإمكاننــا الحديــث عــن وجــود ألتــرس )فريــق 
محتــرف ومتحمــس مــن المشــجعين المنظميــن( 
ثــوري ســوري لــه تواجــده فــي أهــم  الملاعــب 

العالميــة.

الأحــرار  الســوريين  الرياضييــن  رابطــة  قامــت 
فيهــا  ظهــر  التــي  الصــور  مــن  العديــد  بتوثيــق 
ــة  ــورية والعربي ــر الس ــن الجماهي ــدد م ــن ع تضام
مــن  أولهــا  ولعــل  الثــورة،  مــع  الخــارج  فــي 
ــر الرجــاء البيضــاوي  ــد ظهــور جماهي المغــرب عن
المتضامنيــن مــع حــي بابــا عمــرو فــي حمــص، 
ــب  ــام، فكت ــة النظ ــن همجي ــراً م ــى كثي ــذي عان وال
المشــجعون باللغــة الفرنســية علــى إحــدى اللافتــات 

»بشــار الأســد قاتــل ســوريا«.

الملاعــب الأوروبيــة التــي رفــرف فيهــا علــم الثــورة 
ــلاد  ــك الب ــن تل ــددة بســبب قواني ــرة ومتع ــت كثي كان
الغيــر مشــددة، فقــد حضــر العلــم بقــوة فــي بطولــة 
دوري أبطــال أوروبــا العائــم الفائــت والحالــي، علمــاً 
أنّ البطولــة تعتبــر ثانــي أقــوى بطولــة عالميــة بعــد 

بأكثــر  بصمتهــم  الأحــرار  فوضــع  العالــم،  كأس 
المباريــات متابعــة وجماهيريــة، كمبــاراة ريال مدريد 
الإســباني وأبويــل القبرصــي فــي ربــع النهائــي فــي 
قبــرص، وبرشــلونة الإســباني وتشلســي الإنكليــزي 
فــي إســبانيا ضمــن نصــف نهائــي البطولــة، إضافــةً 
ميونيــخ  بايــرن  جمــع  الــذي  البطولــة  لنهائــي 

ــا. ــي ألماني ــي وتشلســي ف الألمان

ــذي  ــا ال ــاً عــن كأس إيطالي ــم تغــب الأعــلام نهائي ول
التــي  المبــاراة  فــي  بنابولــي  يوفنتــوس  جمــع 
شــهدت تتويــج نابولــي بلقــب البطولــة، وكذلــك فــي 
الاحتفــالات المرافقــة لتتويــج غلطــة ســراي ببطولــة 
رفعــت  التــي  للافتــة  إضافــةً  التركــي،  الــدوري 
ــزرة  ــددة بمج ــي والمن ــكتاش الترك ــب بيش ــي ملع ف
ــي ريــف  ــي ارتكبهــا النظــام الســوري ف ــة الت الحول

ــص. حم

ــاء  ــن لق ــر م ــورة بأكث ــلام الث ــرت أع ــمّ ظه ــن ث وم
ضمــن بطولــة أمــم أوروبــا التــي اســتضافتها بولنــدا 
ــرف  ــزال ترف ــا ت ــت، وهــي م ــام الفائ ــا الع وأوكراني
ــام،  ــذا الع ــة ه ــة المختلف ــابقات الأوروبي ــي المس ف
ــلال  ــن خ ــة م ــولات الأفريقي ــى البط ــت إل ــل ودخل ب
لقائــه بفريــق  المصــري عنــد  الزمالــك  جمهــور 

ــادي. ــة التش الغزال

ــت  ــد كان ــات الســورية فق ــة والمنتخب أمــا مــع الأندي
أكثــر شــدةّ،  الثــورة  التأكيــد علــى صمــود  لغــة 
ــع  ــة رف ــة كأس الاتحــاد الآســيوي للأندي ففــي بطول
العلــم أكثــر مــن مــرة، وآخرهــا فــي لقــاء القادســية 

ــا  ــام عندم ــذ أي ــت من ــي الكوي ــي والشــرطة ف الكويت
نــزل أحــد الشــبان إلــى أرض الملعــب ووضــع العلــم 
علــى رقبــة اللاعــب الســوري الحــر عمــرو الســومة 
المحتــرف فــي صفــوف القادســية، قبــل أن يركــض 
ــحب  ــوم بس ــة ويق ــم عالم ــرطة إبراهي ــارس الش ح

ــه خارجــاً. ــم ورمي العل

ــات  ــد مشــاركة المنتخب ــر عن ــت الظاهــرة الأكب وكان
الســورية فــي البطــولات الدوليــة، ابتــداءً بالوجــود 
الإمــارات  فــي  الحــرة  ســوريا  لجماهيــر  القــوي 
ببطولــة شــباب آســيا. وقــد كان رد فعــل رجــال 
ــاً،  ــاً ومفاجئ ــة غريب ــب الإماراتي ــي الملاع ــن ف الأم
فقــد حاولــوا منــع رفــع علــم الثــورة والإبقــاء علــى 
ــي  ــن ف ــوريين الموجودي ــدي الس ــام بأي ــلام النظ أع

ذات الملعــب والمؤيديــن للأســد.

وردّ المشــجعون أثنــاء بطولــة غــرب آســيا للرجــال 
ــى  ــا تســللوا إل ــن عندم ــت الصــاع صاعي ــي الكوي ف
المنتخــب،  مباريــات  معظــم  فــي  الملعــب  أرض 
ــة للحــدث  ــة الناقل ــى الشاشــات العربي ــروا عل ليظه
الآســيوي وهــم ملتفــون بعلــم الثــورة، علمــاً أنّ 
أغلبيــة اللاعبيــن قامــوا بالتوجــه لتحيــة الجماهيــر 
الحاملــة لأعــلام الثــورة بعــد التتويــج باللقــب، فــي 

ــق. ــى تعلي ــاج إل ــفٍ لا يحت موق

ــن  ــة أن تتمك ــر المخلص ــذه الجماهي ــل ه ــى أم ويبق
والثــورة،  الاســتقلال  علــم  علمهــا،  رفــع  مــن 
فــي الملاعــب الســورية، التــي باتــت الآن أوكاراً 

الســوريين. الثــوار  لقمــع  للشــبيحة ومراكــزاً 

أفقي:
غارة الجبار. 1
ياي- بنولة- ال. 2
ابن - بيرق- شلل )معكوسة(. 3
ثكلى- يختفي. 4
مرادف -اسم- لي)معكوسة(. 5
اقبل- اضحك. 6
ربح- هلع- اا. 7
أرز- يعي. 8
دري- خمول. 9

تكبد- أقر. 10
ملاريا- هموم. 11
النمر-الرستن. 12

عمودي:
غياث مطر- دوما. 1
البكر -بار- ل ل. 2
النير)معكوسة(- حريتان. 3
أدى)معكوسة(-كرم. 4
أنب -فقه- خبير. 5
لبيب- لب)معكوسة(- ادم)معكوسة(. 6
جور-  العيون. 7
بلقيس- علا. 8
ات- خرافي- هر. 9

تل)معكوسة(-دامس. 10
الفيحاء- قوت. 11
الشيلكا- نمر)معكوسة(. 12

أفقي:
من أوائل المنشقين عن النظام- هز. 1
سقم- ارتدى- اعتمد. 2
نصف النصف- خرافات )معكوسة(. 3
قصف -مودة- مصفف شعر. 4

سقاية)معكوسة(- اسم استفهام- بناء . 5
عالي- متشابهان

اصغر من المدينة )معكوسة( – حرف . 6
مشبه بالفعل )معكوسة(-ثلثي)لعن(

شقيقي- خفاش. 7
عالم- تكبر. 8
قادم- متشابهان- ضاع- يخشى)معكوسة(. 9

متكبر- ذوّب. 10
حي حمصي صامد- للنهي. 11
أغرى- مدينة ثائرة في ريف دمشق . 12

عمودي:
مدينة ثائرة في ريف دمشق- هجمات جوية . 1

)معكوسة(
لغز- مصاب- أحرف الإدغام الكامل. 2
يشعل- هزء. 3
أماكن دفن الموتى. 4
خافوا- من الكواكب )معكوسة(. 5
إله- قيد- لسع )معكوسة(. 6
مدينة ثائرة في ريف دمشق- أعمى. 7
يعبر- اسم علم مؤنث )معكوسة(. 8

خرج عن طوره )معكوسة(- مرض مميت. 9

مادة ثمينة تستخرج من الماموث- راضٍ . 10
)معكوسة(- للنفي

من أعداء الشعب السوري- اختبار. 11
ممثل سوري حر. 12



15ترجمة الاثنين 18 آذار )مارس( 2013 الموافق 6 جمادى الأولى 1434هـ

الثورة السورية أصبحت على الجدار 
الحدودي مع إسرائيل

جريدة إسرائيل اليوم 7/3/2013
البروفيسور إيال زيسر

 ترجمة: سارة نجيب

لقــد كانــت الثــورة الســورية بالنســبة لمعظــم الإســرائيليين، وعلــى 
ــةٍ مــن بدئهــا مجــرّد حــدثٍ تتناقلــه وســائلُ الإعــلام،  مــدى أشــهرٍ طويل
ــة  ــة، الإذاعي ــرات الإخباري ــر النش ــن تقاري ــهِ م ــى مجريات ــون عل يتعرف
ــدة عــن إســرائيل.  ــالٍ بعي ــه حــدثٌ يجــري وراءَ جب ــة، وكأنّ والتلفزيوني

إلّا أنّــه ومنــذ أســابيعَ خلــت، باتــت الثــورة الســورية هنــا، علــى الجــدار 
الحــدودي لســوريا مــع إســرائيل. وفــي بعــض المــرّات تجــاوزت الجــدار، 

واجتازتــهُ إلــى داخــل هضبــة الجــولان.

فالمســألة بــدأت بتبــادلٍ لإطــلاق النــار بيــن الجيــش الســوري ومقاتليــن 
ــمّ  ــرب مــن الحــدود. ومــن ث ــم الأســد بالق مــن عناصــر المعارضــة لحك
ــمّ إســعاف  ــاً ت ــي الأراضــي الإســرائيلية، ولاحق ــف ف ســقطت عــدةّ قذائ
عــددٍ مــن الجرحــى الســوريين المصابيــن فــي الاشــتباكات الواقعــة بيــن 
الثــوار وجيــش النظــام  إلــى مشــفى إســرائيلي لتلقــي العــلاج، وصــولاً 
إلــى عمليــة الاختطــاف التــي حدثــت مؤخــرّاً، والتــي اختطــف فيهــا 
الثــوار20 جنديــاً مــن عناصــر الأمــم المتحّــدة، المســؤولين عــن تأميــن 
الاســتقرار والهــدوء علــى طــول الحــدود الســورية الإســرائيلية. كلّ هــذا 
ــورة الســورية  ــداث الث ــراب أح ــلة اقت ــي سلس ــة ف ــات متتابع ــكّل حلق ش

مــن حدودنــا.

 لقــد تفاقــم الوضــع علــى طــول الحــدود، وأصبــح أمــراً إشــكالياً بالنســبة 
لنــا. فالنظــام الســوري فقــد ســيطرته علــى معظــم مناطــق البــلاد، 
ــص. ففــي الأســبوع الماضــي ســقطت مدينــة  وســطوته آخــذة فــي التقلّ
الرقــة الواقعــة شــرقي البــلاد فــي أيــدي الثــوار. كمــا أنّ المناطــق 
الحدوديــة مــع تركيــا والعــراق كان النظــام قــد فقــد ســيطرته عليهــا منــذ 

ــة  ــق موج ــوريا يخل ــي س ــراع ف الص
ــن ــن البريطانيي ــن الجهاديي م

صحيفة الإندبندنت 13 آذار 2013
الكاتب: كيم سينغوبتا

ترجمة: ليلى أحمد

يعتقــد بــأن حوالــي أكثــر مــن 100 مســلم 
بريطانــي ذهبــوا ليحاربــوا فــي الصــراع

تخلــق الانتفاضــة الداميــة ضــد بشــار الأســد موجــة 
جديــدة مــن الجهادييــن فــي بريطانيــا، مــع حضــور 
المســلمين  للمحاربيــن  رئيســة  كوجهــة  ســوريا 
الراغبيــن بالمحاربــة فــي الخــارج. لقــد احتلــت 
ســوريا مــكان باكســتان والصومــال، فقــد أصبحــت 
الجبهــة المفضلـــــة حيــــث يمكــن للمتطوعيـــــن 
الإســلاميين اختبــار معــارك قصيــرة مــع تدقيــق 

رســمي ضعيــف، كمــا تقــول وكالات أمنيــة.

ــت  ــا أصبح ــدث عندم ــق يح ــور المقل ــذا التط ــدأ ه ب
بعضهــا  يرتبــط  التــي  المتطرفــة،  الجماعــات 
بالقاعــدة، القــوة المســيطرة فــي الثــورة ضــد نظــام 
دمشــق. يعتقــد أن أكثــر مــن 100 مســلم بريطانــي 
قــد ذهبــوا ليحاربــوا فــي ســوريا والعــدد فــي تزايــد 
مســتمر. يخلــق الوضــع مشــكلة فريــدة مــن نوعهــا 
للاســتخبارات الغربيــة والمنظمــات الأمنيــة. فــي 
ســوريا علــى عكــس باكســتان والصومــال، عليهــم 
مــن  المدعوميــن  الجهادييــن  أثــر  يتابعــوا  أن 

بريطانيــا وحلفائهــا. 

يســتفيد الثــوار الســوريون مــن متطوعيــن مــن 
اعتقــل  ولكــن  بريطانيــا.  فــي  متنوعــة  أصــول 
ــاءً  ــاك بن ــرب هن ــن الح ــم م ــاد منه ــن ع ــر مم الكثي
علــى اتهــام واحــد: دورهــم المزعــوم فــي اختطــاف 
فــي  كانتلــي،  صحفــي بريطانــي مســتقل، جــون 
ــر  ــا لا يعتب ــي. بينم ــف الماض ــب الصي ــة إدل محافظ
ــي الصــراع المســلح  ــن يشــاركون ف الآخــرون الذي
مخالفيــن للقانــون. يعتقــد بــأن الســيد كانتلــي، إلــى 
أويرلامانــس،  يرويــن  الألمانــي،  زميلــه  جانــب 
اختطفــوا مــن قبــل جماعــة تســمي نفســها “الدعــوة 
الإســلامية”، وتــم تحريــر الرهائــن علــى يــد ثــوار 
معتدليــن. أعُــدم أبــو محمــد الشــامي، قائــد الدعــوة 
الإســلامية، بعــد خمــس أســابيع مــن الحادثــة، علــى 
يــد كتيبــة الفــاروق كمــا هــو مفتــرض، وهــي كتيبــة 
مــن الجيــش الحــر أصبحــت تشــعر بالقلــق مــن 

نشــاطات المتطرفيــن.

ــك الوقــت، تنامــى حجــم الإســلاميين  ــذ ذل ولكــن من
ــا  ــي ارتباطه ــي تدع ــرة )الت ــة النص ــة جبه وبخاص
بتنظيــم القاعــدة، وصنفــت من قبــل الإدارة الأمريكية 
كمنظمــة إرهابيــة(  كمــا تنامــى نفوذهــم، يعــود ذلــك 

الجيش السوري يظهر علامات 
الضعف في حربٍ لم يدرّب على خوضها

صحيفة هيرالد تريبيون - 12 آذار 2013

ترجمة: ليلى أحمد

ــى  ــي عل ــوري النظام ــش الس ــدرة الجي ــرت ق انحس
ــاً،  ــق تدريجي ــى المناط ــيطرة عل ــوار والس ــال الث قت
مُجبــراً علــى التنــازل عــن الكثيــر مــن حواجــز 
التفتيــش لصالــح جماعــات الثــوار شــبه العســكرية، 
قتــال  دون  الرقــة  محافظــة  مــن  والانســحاب 
يذكــر الأســبوع الماضــي، وحتــى تســخير مفتــي 

للجهــاد.  كداعيــة  الأول  الإســلامي  الجمهوريــة 
ــة أفضــل  ــوات الحكومي ــون الق ــن ك ــم م ــى الرغ عل
ــن  ــت ســنتان م ــوار، دفع ــن الث ــاً م تســليحاً وتنظيم
ــه  ــن طموحات ــل م ــي لأن يقل ــش النظام ــال الجي القت
ويعيــد النظــر فــي إســتراتيجيته. فــي الأيــام الحاليــة، 
ــى  ــا عل ــداً حــول قدرته ــاً متزاي ــة قلق ــدي الحكوم تب
إنعــاش قطاعــات منهكــة مســتنزفة مــن الجنــود، 
وتســتمر فــي تعزيــز قواتهــا حــول العاصمة دمشــق.
الفســحة الســورية الآن عبــارة عــن فسيفســاء، 
حيــث تملــك الحكومــة علــى الأقــل ســيطرة مجتــزأة 
ــدون  ــوار يم ــن الث ــرى لك ــدن الكب ــم الم ــى معظ عل
نفوذهــم وســلطتهم علــى رقعــة آخــذة فــي الاتســاع 

ــرقي. ــمال الش ــمال والش ــو الش نح
آلاف الجنــود، المتمركزيــن فــي المنطقــة الحدوديــة 
النائيــة فــي الشــمال الشــرقي، هربــوا مؤخــراً إلــى 
العــراق، حيــث قــام حلفــاء للثــوار بقتلهــم فــي نهايــة 
جنــازات  البلــد  مناطــق  معظــم  تشــهد  المطــاف. 
ــوة  ــع الق ــي لا تضعض ــي، والت ــكل يوم ــود بش للجن
البشــرية للجيــش فقــط، لكنهــا فــوق ذلــك تحــد مــن 

ــون.  ــول محلل ــه، كمــا يق دعمــه وثبات
مديــر  كلابــر”  “جايمــس  واشــنطن  فــي  ظهــر 
الاســتخبارات القوميــة أمــام لجنــة الاســتخبارات 
الماضــي  الثلائــاء  يــوم  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
العبــارة  فيهــا  يذكــر  مكتوبــة  شــهادة  وقــدم 
ــي  ــورية ف ــة الس ــدرة الحكوم ــار ق ــة: “انحس التالي
تســارع”. بينمــا منعــت الحكومــة الســورية الثــوار 
ــلاث  ــدن الث ــى الم ــل عل ــكل كام ــتيلاء بش ــن الاس م
الكبــرى، يقــول: “لــم يعــد بالإمــكان دفعهــم للتراجــع 
مــن المناطــق التــي ســيطروا عليهــا وحصلــوا فيهــا 

علــى موطــئ قــدم”.
بينمــا تنفــق الحكومــة علــى حــرب تقــول عنهــا 
قــد  أنهــا  الثلاثــاء  يــوم  للنظــام  صحيفــة مؤيــدة 
تســتمر “لســنوات”، تســتمر بمراجعــة مقاربتهــا 
ــال الثــوار حيثمــا ظهــروا، مركــزة بــدلاً  ــى لقت الأول
مــن ذلــك علــى حمايــة مناطــق نفوذهــا. وفــي الأيــام 
الجاريــة أكــدت علــى تعبئــة المدنييــن وتحميلهــم 
ــود الســوري  ــرب الوج ــه ح ــي أن ــا تدع ــلاح لم الس
بمواجهــة إرهابييــن مموليــن، حتــى أن البعــض فــي 
ســوريا أقــرّ بــأن الحكومــة تمــارس بعــض الضغــط 
علــى المســيحيين –التــي تعتقــد بأنهــم مؤيديــن- 
دفعــت  نفســه،  الوقــت  فــي  للجيــش.  للانضمــام 
ــداء  ــة الأول لإعــلان الن ــي الجمهوري ــة مفت الحكوم
تأكيــد  رغــم  العســكرية،  الخدمــة  لأداء  للشــباب 

ــي. ــام العلمان ــن النظ ــع ع ــه يداف ــى أن ــد عل الأس
فــي نــداء غيــر مألــوف علــى القنــاة الحكوميــة يــوم 
ــدر  ــد ب ــيخ أحم ــى، الش ــي الأعل ــثَّ المفت ــد، ح الأح
ــان  ــع الســوريين مــن كل الأدي ــن حســون، جمي الدي
آخــر  هــي  “ســوريا  للجيــش..  الانضمــام  علــى 
نمــوذج عــن أمــة مدنيــة تحــول التنــوع إلــى غنــى 
ــول. ــا يق ــف” كم ــارك وضع ــه لمع ــن تحويل ــدلاً م ب

ــون،  ــول محلل ــا، يق ــتراتيجية كم ــذه الإس ــدف ه ته
لتخفيــف العــبء عــن القــوات المنهكــة المكلفــة 
بمهــام لا تلائمهــا )الحفــاظ علــى أحيــاء فــي حــرب 
ــة  ــة الهام ــا المتبقي ــى قوته ــاظ عل ــوارع( والحف ش

ــة. ــلطة الحكوم ــور س ــة مح لحماي
نتيجــة هــذا التعزيــز يمكــن أن نلاحظهــا مــن خــلال 
الشــمال  فــي  الرقــة  مدينــة  إلــى  الثــوار  تســلل 
يبنــي أسســه  بــدأ  الــذي  الثقــة  الشــرقي، وجــو 
ــة بقصــف  ــم اســتمرار الحكوم ــي. رغ ــم الذات بالحك
ــة  ــى الرق ــة. الاســتيلاء عل ــة بالغــارات الجوي المدين

ــمال.  ــي الش ــوار ف ــة الث ــد رقع م
لكــن مــع بقــاء الجيــش قويــاً فــي المركــز، يتحــدث 
محللــون عــن انقســام البلــد بشــكل متزايــد بيــن 
حقيقــة  دمشــق،  فــي  المحكمــة  النظــام  قبضــة 
ســيطرة الثــوار علــى الشــمال وبعــض ضواحــي 
تــزداد  داميــة  عســكرية  شــبه  ومعركــة  دمشــق 
معالمهــا الطائفيــة فــي مــدن متنــازع عليهــا كحلــب 

وحمــص. 

ــى  ــادراً عل ــس ق ــوريا لي ــش س ــدي كجي ــش تقلي جي
خــوض حــرب أزليــة، يقــول اليــاس حنــا، عميــد 
لبنانــي متقاعــد وأســتاذ فــي الجامعــة الأمريكيــة 
ولكنــه  بالتأكيــد”،  يضعــف  “أنــه  بيــروت:  فــي 
يســتدرك: “قســم كبيــر مــن الجيــش الســوري يبقــى 
منظمــاً وقــادراً بشــكل جيــد ومتمتعــاً ببنيــة مســيطرة 
ومؤثــرة بشــكل أكبــر مــن تجمــع الثــوار ذي الــروح 
القتاليــة العاليــة لكــن مضافــاً إليهــا البنيــة الهشــة”.
 منــذ بدايــة الصــراع، دفــع الكثيــر مــن الشــباب آلاف 
الــدولارات لتجنــب خدمــة العلــم بشــكل قانونــي، ذكر 
كثيــر مــن المحللــون أن هــذه الضرائب شــكلت عائداً 
ــع  ــتمرار بدف ــى الاس ــة عل ــة مصمم ــازاً لحكوم ممت
رواتــب موظفيهــا لتظهــر أنهــا مــا زالــت مســيطرة 

علــى الوضــع.
تفتقــر الحكومــة منــذ فتــرة لقــوات يمكــن الاعتمــاد 
ــام  ــا والقي ــازع عليه ــة المناطــق المتن ــا لتغطي عليه
بدوريــات أو عمليــات ميدانيــة، لــذا لجــأت للضربــات 
الجويــة العشــوائية وضربــات المدفعيــة التــي رفعــت 
ــرات  ــاً لتقدي ــن 70000، وفق ــر م ــى لأكث ــم القتل رق
الأمــم المتحــدة. يقــول ثــوار أن مقاتليــن من ميليشــيا 
حــزب الله اللبنانيــة يتواجــدون بشــكل متزايــد لدعــم 

قــوات الحكومــة. 
ولكــن الآن، تعتمــد الحكومــة بشــكل أكبــر علــى 
ــب  ــراغ حس ــلء الف ــكرية لم ــبه عس ــات ش مجموع
محلليــن وتقريــر الأمــم المتحــدة الأخيــر. بــدأت هــذه 
للحكومــة عرفــت  مؤيــدة  كمليشــيات  الجماعــات 
ــمية  ــة رس ــح صيغ ــا من ــبيحة”، بعضه ــم “الش باس
بتســميته “اللجــان الشــعبية”. تــم تنظيمهــا فــي 
الشــهور الأخيــرة فــي بنيــة ســميت “جيــش الدفــاع 
الوطنــي”. اتهمــت الولايــات المتحــدة إيــران، حليف 
ــى  ــش عل ــذا الجي ــاء ه ــي بن ســوريا، بالمســاعدة ف

ــة.  ــيج( الإيراني ــيا )الباس ــوذج ميليش نم
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة فــي 
مــن  الكثيــر  تــدار  مــدن ســوريا،  كبــرى  حلــب، 
التفتيــش الموزعــة فــي كل مــكان مــن  حواجــز 
قبــل هــذه الجماعــات – عــادة يتــم تشــكيلها مــن 
ــول  ــا يق ــش، كم ــن الجي ــدلاً م ــن- ب الســكان المحليي
الســوري  الشــأن  عــن  محلــل  هارلينــغ،  بيتــر 
 International( ــورية ــات الس ــة الأزم لمجموع
Crisis Group(، وهــي منظمــة تراقــب الصــراع. 
بينمــا يفقــد النــاس أيمانهــم بالجيــش، ينفــرون مــن 
المخاطــرة بحياتهــم فــي مهــام عســكرية فــي مناطــق 
بعيــدة، يقــول: “الحفــاظ علــى أرضــك وحمايــة حيــك 

ــر”. ــر بكثي ــاذب بشــكل أكب ــر ج ــو أم ه
بينمــا أوضحــت صحيفــة “الوطــن” المؤيــدة للنظــام 
الرجــال  مــن  كافيــاً  احتياطيــاً  يملــك  الجيــش  أن 
والأســلحة ليحــارب لســنوات للدفــاع عــن ســوريا، 
لكنهــا حثــت فــي الآن ذاتــه المدنييــن علــى مســاعدة 
ــى  ــه، وعل ــوم بواجباتـــ ــش يقـــ ــش: “الجيـــ الجي
ــاع عــن مناطقهــم، كل حســب  ــن الآن الدف المواطني
ــص،  ــاه وحم ــب، حم ــي حل ــدث ف ــا ح ــه، كم مقدرت
ــدة.  ــون الســلاح” بحســب الجري ــث حمــل المدني حي
ــدلاً  ــب ب ــن حل ــرّت م ــيحية ف ــلات المس ــض العائ بع
ــة،  ــة الحالي ــد العدائي ــة التجني ــام لحمل ــن الانضم م
خوفــاً مــن أن يتــم إيقــاف أبنائهــم علــى حواجــز 
بالخدمــة،  الالتحــاق  علــى  وإجبارهــم  التفتيــش 
حســب “عكــس الســير” وهــو موقــع إلكترونــي مــن 

حلــب يدعــي الاســتقلالية.
فــي تصريحــه التلفزيونــي، بــدا أن الشــيخ حســون 
المفتــي الأعلــى يوجــه نــداءاً خاصــاً للســنة، بقولــه 

أن الثــوار “يســتهدفون العــرب وأمــة الإســلام”.
ذكــر محللــون أن الحســون لا يتوقــع فعــلاً أن يلبــي 
أهــل الســنة الرازحيــن تحــت القصــف المدفعــي 
والغــارات الجويــة التــي دمــرت أحيائهــم نــداءه، 
ــز أســطورة  ــو تعزي ــذا الخطــاب ه ــا أن هــدف ه كم
ــع  ــأن ســقوطها ســيدمر المجتم ــة ب ــة القائل الحكوم

الســوري. 
جماعــة أطلقــت علــى نفســها اســم “ائتــلاف الشــباب 
العلوييــن الأحــرار” طرحــت بديــلاً للعلوييــن الذيــن 
لا يرغبــون بحمــل الســلاح، دعتهــم للهــرب إلــى 
ــام ســنؤمن لهــم  ــا، واعــدة إياهــم:  “خــلال أي تركي
ــم  ــب شــهري يجنبه ــع رات ــت م ــاً للمبي ــاً مجاني مكان
“الرجــاء  وختمــت:  إلــى الله  تضرعــت  الإذلال”. 

ــن الصفحــة”.     ــع أدم التواصــل م

بســبب رئيســي إلــى الدعــم المالــي والعســكري مــن قطــر، الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج. 

لقــد حــثَّ ويليــام هيــغ بنجــاح الاتحــاد الأوروبــي علــى التخفيــض الجزئــي مــن العقوبــات علــى ســوريا 
ــياراتٍ  ــن” بس ــوار “المعتدلي ــا الث ــتزود بريطاني ــن. س ــو الجهاديي ــن نم ــد م ــي الح ــدة ه ــةٍ واح لغاي
مصفحــة، وأعلــن ديفيــد كاميــرون أول هــذا الأســبوع أنــه إذا ألغــى الاتحــاد الأوروبــي تلــك القوانيــن، 

ســتمضي بريطانيــا قدمــاً بتزويــد المعارضــة “الديمقراطيــة” بأســلحة قاتلــة.

ــا  ــب، دمجه ــي ســوريا، مــع تشــكيل الكتائ ــذب الصــراع ف ــى أن تذب ــون إل أشــار المســؤولون الأمني
ــم  ــن ســواء إن انتهــى به ــن البريطانيي ــة الجهاديي ــى متابع ــاء عل ــب الإبق ــن الصع ــل م ــا، يجع وحلهّ
المطــاف بالمحاربــة مــع الجماعــات المســماة معتدلــة أو مــع المتطرفيــن. التقــت صحيفــة الإندبندنــت 
مــع ثــوار كانــوا “علمانييــن” فــي الماضــي والآن يعلنــون أنفســهم إســلاميين. بعضهــم يفعــل ذلــك 
ليحصــل علــى التمويــل مــن دول الخليــج. وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف، الــذي تدعــم 
حكومتــه نظــام الأســد، أوضــح خــلال زيــارة للنــدن اليــوم أن أي محاولــة بريطانيــة لتســليح الثــوار 
ســتكون خرقــاً للقانــون الدولــي وســتعارض بشــدة مــن قبــل الكرمليــن “القانــون الدولــي لا يســمح 

بتزويــد جهــات غيــر حكوميــة بالســلاح” كمــا يقــول. 

واقفــاً إلــى جانبــه فــي مؤتمــر صحفــي، أقــر الســيد هيــغ ووزيــر الدفــاع فيليــب هامونــد أن بريطانيــا 
ــد  ــي ي ــلاح ف ــوع الس ــن وق ــروف م ــذر لاف ــوار. ح ــليح الث ــوص تس ــيء” بخص ــتبعد أي ش “لا تس
ــام  ــة للنظ ــة المحارب ــتخدمه. الجماع ــف سيس ــلاح، أو كي ــتلم الس ــن سيس ــرف م ــن: “لا نع متطرفي
الأكثــر خطــراً وتأثيــراً هــي جبهــة النصــرة والتــي نعلــم بــأن الولايــات المتحــدة صنفتهــا أمريــكاً علــى 

أنهــا تنظيــم إرهابــي” يقــول وزيــر الخارجيــة الروســي. 

ــل الســيطرة  ــن أج ــن م ــن الطرفي ــارك الآن بي ــدم المع ــد. لتحت ــنٍ بعي زم
علــى المناطــق الحدوديــة الســورية مــع لبنــان والأردن. إلــى جانــب 

ــة الجــولان.  ــي هضب ــدود ف ــى الح ــرض الســيطرة عل ف

ــاً  ــاً ناجع ــرائيل، كان عنوان ــه لإس ــروف بعدائ ــوري المع ــام الس إنّ النظ
وواضحــاً لنــا. فقــد حــرص دائمــاً علــى المحافظــة علــى الاســتقرار 
ــة الجــولان.  ــي هضب ــى طــول الحــدود ف ــدوء عل ــان واله وانتشــار الأم
ــه الآن الفــراغ، والفوضــى كمــا نــرى مــن مقاطــع  فــي حيــن يحــلّ محلّ
الفيديــو التــي قــام بنشــرها خاطفــو عناصــر الأمــم المتحــدة. ففــي أوســاط 
الثــوار تبــرز جماعــة مــا عرفــت باســم »جبهــة النصــرة«، التابعــة لمــا 
يســمى بتنظيــم القاعــدة، والتــي تنشــط الآن فــي مدينــة حلــب الواقعــة في 
الشــمال مــن ســوريا. وتعمــل إلــى جانــب تلــك الجماعــة عناصــر أخــرى 
ــدور  ــا ي ــة. كم ــة منظم ــادة مركزي ــب دون قي ــى الغال مســلحة، وهــي عل
الحديــث عــن عصابــاتٍ محليـّـة مــن شــبابٍ خارقيــن للقانــون ومتعطّشــين 
للثــأر، يحاولــون جاهــداً العمــلَ مــن أجــل أن يجعلــوا زمــام الأمــور فــي 
ــع للقــوى الدوليــة  المناطــق والقــرى تحــت أيديهــم. والانســحاب المتوقّ
مــن هضبــة الجــولان، فــي أعقــاب الأحــداث الأخيــرة، ســيزيل الحاجــز 

الــذي كان لا يــزال يفصــل بيننــا وبيــن الثــورة الســورية. 

ــى مســألة أنّ هــؤلاء ســيصبحون مــن  ــاد عل لا يمكــن لإســرائيل أن تعت
الآن جيرانهــا الجــدد. يجــب أن يكــفّ الخبــراء العســكريون والمحللــون 
السياســيون عــن أن تكــون الثــورة الســورية مجــرّد موضــوعٍ نظــريّ، 
انشــغلوا مــن خلالــه فــي تنبــؤاتِ نهايــة بشــار الأســد، فالثــورة الســورية 

باتــت هنــا والآن. 

 الكاتب: آن برنارد
بمشاركة هانية مرتضى
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   رسام كفرنبل                               أحمد جلل 

 برنامج »شير«..
سجال إعلام الثورة السورية

    أحمد صلال
برنامــج  مــن   23 الحلقــة  تصويــر  منــع  »تــمّ 
»شــير« بنــاءً علــى أمــرٍ إداريّ بلُغّــت بــه اليــوم 
ــعار  ــى إش ــل حت ــن العم ــي ع ــو: وقف ــاً وه هاتفي
ــس  ــي في ــه ف ــى صفحت ــات عل ــذه الكلم آخــر« به
بــوك، طالعنــا الإعلامــي عــروة الأحمــد مقــدم 
برنامــج »شــير« المتلفــز الــذي يــذاع علــى قنــاة 
»الأروينــت« الســورية المعارضــة، والتــي تعــود 
ملكيتهــا إلــى رجــل الأعمــال الســوري غســان 

ــود. عب
ــزة  ــرة وجي ــذ فت ــق من ــذي انطل ــير ال ــج ش برنام
حــاز علــى متابعــة جماهيريــة واســعة، لكونــه 
ــلام  ــي والإع ــم الافتراض ــن العال ــزج بي ــراً م جس
المحتــرف، وقــد حــرص البرنامــج علــى حضــور 
ــق  ــا خل ــه، م ــن رأي ــح ع ــم يناف ــوف كل منه ضي
ــادل،  ــر المتب ــر والتأثي ــى التأث ــت عل ــة بني تفاعلي
وعلــى عــرض مختــارات مــن الفيــس بــوك حازت 
علــى قبــول ورضــا شــبه جمعــي افتراضــي. هــذا 
مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى قــام البرنامــج علــى 
جــو شــبابي ظهــر مــن خــلال ملابــس المعــد 
وأنســاق  الضيــوف  ونمــط  ولغتــه،  وثقافتــه 
تضافــرت  جميعهــا  أشــياء  الإعلامــي.  الطــرح 
ــعة  ــة واس ــى جماهيري ــج عل ــوز البرنام ــي يح لك

ــوري. ــباب الس ــن الش بي
ــه الشــخصية  ــى صفحت ــد كتــب عل وكان عــروة ق
فــي الفيــس بــوك قبــل أيــام مــن وقــف البرنامــج: 
»إمــا أن تكــون الحلقــة عمّــا جــرى للناشــط الحــر 
ــذي صــور الاعتصــام،  ــم، والمصــور ال ــي مري أب
ــن  ــه م ــا تعرضــوا ل ــرار، وم ــن الأح ــم م وأمثاله
ــة الشــرعيةّ )وخاصــة  أفعــال داخــل معتقــل الهيئ
ــن  ــم( أو ل ــي مري ــى الناشــط أب ــد عل ــم بالجل الحك

ــة هــذا الأســبوع«.   ــاك حلق يكــون هن
عــروة كان يريــد أن تخصــص الحلقــة لحادثــة 
تعــرض الناشــط الحلبــي أبــي مريــم للضــرب مــن 
قبــل بعــض الكتائــب الإســلامية بعــد أن أنــزل 
ــن  ــاه أرضــاً، وم ــب ورم ــذه الكتائ ــم إحــدى ه عل
ثــمَّ تــم اســتدعاؤه مــن قبــل الهيئــة الشــرعية 
والحكــم عليــه بالجلــد، فــي حادثــة أثــارت حفيظــة 
التــي  البحــوث  ومراكــز  الإعــلام  وســائل  كل 
تعنــى بحقــوق الإنســان والحريــات، حتــى فــي 
ــرة  ــا ظاه ــا، كونه ــة كفرنس ــدول الغربي ــض ال بع
مــن ظواهــر تنامــي حالــة التغلغــل الإســلامي 
بوصلتهــا  وانحــراف  الثــورة،  فــي  المتطــرف 
ــة  ــي الحري ــات المتجســدة ف ــعارات البداي ــن ش ع

قاعــدة  علــى  والمواطنــة  والعدالــة  والكرامــة 
الدولــة المدنيــة.

ــات  ــح ملابس ــاً يوض ــدرت بيان ــت أص ــاة أورين قن
القصــة مــن جانبهــا: »إن إدارة التحريــر لــم تقــف 
يومــا ضــد نشــر أي موضــوع لا يســيء للمهنيــة 
الماضــي  الاثنيــن  يــوم  أنــه  الإعلاميــة، حتــى 
كان محــور حلقــة برنامــج )هنــا ســوريا( عــن 
المدعــو أبــي مريــم، وبثــت الحلقــة قبــل أن يكتــب 
البوســت الــذي كتبــه عــروة.. وإن كان عــروة قــد 
ــن  ــاً م ــاً ذاتي ــت تحدي ــة كان ــب أن الحلق ــاد وكت ع
نفســه لنفســه، واعتــرف أن لا أحــد فــي الأورينــت 
منعــه لا فــي هــذه الحلقــة ولا غيرهــا، وأن كل 
ــروة  ــهادة ع ــق وبش ــل فري ــو عم ــز ه ــل ينج عم
نفســه، إلا أن انطباعــات الفكــرة نســفت التأكيــدات 

ــة«. التالي

إذاً القنــاة وعلــى حــد تعبيرهــا اعتبــرت أن مــا 
ــو إلا  ــا ه ــوك م ــس ب ــى الفي ــروة عل ــه ع ــام  ب ق
ليســت  اســتعراض إعلامــي وخلــق بروغانــدا 
ــاش  ــاك نق ــون هن ــرى أن يك ــة، وكان الأح واقعي
فــي  والمعديــن  والمقدميــن  القنــاة  إدارة  بيــن 
حــال نشــوب خــلاف، كمــا يجــري فــي العــادة 
فــي كل وســائل الإعــلام، بعيــداً عــن الاســتعراض 
والاســـــــتطرادات الإعلاميــــــة، خاصـــــةً وأن 
لهــا  برنامــج  فــي  عرضــت  قــد  كانــت   القنــاة 
ــا كان  ــاً مشــابه لم ــا ســوريا« شــيئاً تحريري »هن

ــه. ــي برنامج ــوي أن يحــرره ف عــروة ين

ســرديات حــازت علــى فضــاءات التواصــل الاجتماعــي 
طــوال الأســبوع الماضــي، بيــن منافــح عــن البرنامــج 
ــورة الســورية  ــا الث ــادت به ــي ن ــات الإعــلام الت وحري
لإحــداث قطيعــة مع كبت الحريــات الإعلامية التي كانت 
ســائدة مــا قبل الربيع الســوري، وبيــن منافح عــن إدارة 
القناة معتبراً ما قام به عروة اســتعراضاً إعلامياً لجذب 
الانتبــاه، وتغريــداً خــارج ســرب إدارة القناة وسياســاتها 
التحريريــة والإداريــة، بحثــاً عــن مكاســب أخــرى مــن 
هــذه الجدليــة التــي أثــارت الــرأي العــام الســوري الثائر.

عيد الأم: الشهيدة، الثكلى والجريحة 
من سيعايد أمهاتنا السوريات في عيدهن؟

أطفــال مــن دون أمهــات، وأمهــات فقــدن أطفالهــن وفلــذات أكبادهــن، الأم الســورية 
اليــوم هــي الشــهيدة، الجريحــة، الثكلــى والمهجــرة... الكثيــر مــن أمهاتنــا لــن يجــدن 
مــن يقــول لهــن »كل عــام وأنــت بخيــر يــا مامــا« فــي صبيحــة العيــد. والكثيــرات 
ــا  ــك ي ــه: »الله يرضــى علي ــن ل ــن ليقل ــه لصدوره ــداً يضمون ــدن أح ــن يج ــن ل منه
ولــدي«. هــذه هــي حــال الشــعب الســوري منــذ ســنتين حتــى الآن. عيــد الأم، كيــف 
ســيحل علــى الســوريين هــذه الأيــام؟ أمهاتنــا الســوريات وأطفالنــا كيــف سيعيشــون 

يــوم العيــد وكيــف ســيحتفلون ومــع مــن؟ 

رضاك يا أمي
الحيــاة... قيــد  علــى  يــزال  لا  أنــه  »يكفينــي 
ــن  ــل الشــباب الذي ــن أوائ ــر أولادي م ــي وأصغ ابن
انتســبوا للثــوار ووقفــوا مــع شــعبهم ضــد الظلــم« 
تقــول أم ماهــر، وتضيــف: »كنــت أبحــث لــه عــن 
ــد  ــي بع ــرب من ــتقر بالق ــي يس ــلال« لك ــت الح »بن
ــي ذاك  ــع أن يأتين ــم أتوق ــن ل ــه، ولك ــرة أخوي هج
ــال  ــي وق ــل. ودعن ــه العســكري الكام ــوم بلباس الي
لــي :»رضاكــي يــا أمــي ســامحيني«... فكيــف 
للعيــد أن يأتــي وكيــف ســأحتفل، وأنــا كل يــوم 

أنتظــر خبــر استشــهاده« 

وتتابــع أم ماهــر: »جميــع أيامــي أقضيهــا بالدعــاء 
ــب إن  ــه بالنصــر القري ــه وأخوت ــع رفاق ــه ولجمي ل

شــاء الله... وحينهــا ســنحتفل جميعــاً«.

سألتقي بهما في الجنة
تعجــز الكلمــات أن تصــف حالــة الســيدة أم عدنــان 
التــي اتشــحت بالســواد.. ولكــن قوتهــا وصلابتهــا 
تجعلــك تنحنــي أمامهــا، تقــول أم عدنــان: »أولادي 
ليســوا أغلــى مــن باقــي شــباب الوطن، لقــد ربيتهم 
علــى حــب بلدهــم ودفــع الغالــي والرخيــص لأجــل 
ذلــك، ولــم يخــب ظنــي بهــم أبــداً، تركــوا كل شــيء 
ورائهــم ولبــوا نــداء وطنهــم، وكنــت مــن شــجعهم 
علــى ذلــك بعــد كل  الظلــم والقتــل والتهجيــر الــذي 

حــل بأهلنــا فــي حمــص ودرعــا« 

أكملــت كلامهــا بغصــة غيبّــت صوتهــا: »لقــد 
ســبقني عدنــان للقــاء ربــه عندمــا كان يقاتــل فــي 
ــد  ــوه عب ــهد أخ ــام استش ــرة أي ــد عش ــا، وبع دوم
الرحمــن أيضــاً«. وتابعــت: »لا تســتغربي لعــدم  
ــر،  ــوع تنهم ــاك دم ــد هن ــم يع ــي فل ــك دموع رؤيت
ــا...  ــكاء عليهم ــرة الب ــن كث ــت دموعــي م ــد جف لق
ولكــن الحمــد لله نــالا مــا كانــا يســعيان لأجلــه وهــو 
الشــهادة فــي ســبيل الله ودفاعــاُ عــن وطنهــم، 

ــة«  ــي الجن ــا ف ــألتقي بهم ــإذن الله س وب

ــا  ــا وآخــذ لهم وختمــت: »هــذه المــرة ســأذهب أن
الــورد الأحمــر، مثلمــا كانــا يفعــلان معــي صبيحــة 
التــي  الوحيــدة  لســت  بأننــي  أعلــم  الأم،  عيــد 
ســتكون هنــاك، فكثيــر مــن الأمهــات باتــوا ثكالــى 
فــي وطننــا، وجميعنــا ســنعايد أبنائنــا الشــهداء فــي 

ــم«. قبوره

حرموني منه
»عــن أي عيــد تتحدثيــن! هــل لأحــد أن يحتفــل 
مــن  وأكثــر  البلــد  فــي  الطاغيــة  هــذا  بوجــود 
مليــون مهجّــر خــارج البلــد، والكثيــر مــن شــباب 
ــة،  ــات الأمني ــون للجه ــم مطلوب ــوا لأنه ــد هرب البل
وابنــي ووحيــدي عمــاد منهــم« هكــذا بــدأت أم 
عمــاد كلامهــا وتابعــت: »لقــد حرمونــي منــه ومــن 

ــدداً«. ــألقاه مج ــى س ــم مت ــه ولا أعل رؤيت

 حبســت دموعهــا وأكملــت: »أنــا مــن دفعتــه 
ــا، بعــد أن استشــهد  ــى تركي وشــجعته للهــروب إل
ــب،  ــي الســجون تحــت التعذي ــه ف ــن رفاق ــة م ثلاث
عمــاد ناشــط إعلامــي ومطلــوب لأكثــر مــن جهــة 
ــوم  ــوت كل ي ــي أم ــح أنن ــد، صحي ــي البل ــة ف أمني
ــي  ــذا يظــل أهــون عل ــن ه ــه ولك ــرة لفراق ــف م أل
مــن أن يكــون لا قــدر الله معتقــلاً أو شــهيداً، وبــإذن 
الله ســنلتقي أنــا وعمــاد قريبــاً جــدا وعلــى الأرض 

ــورية«. الس

أريد ولدي
ــوع  ــت معاناتهــا مــن ن أمــا الســيدة أم ناصــر فكان
آخــر، قالــت لــي: »مشــان الله يــا بنتــي أروي 
للقريــب  أجمــع،  للعالــم  ابنــي  وقصــة  قصتــي 
وللغريــب، هــل مــن أحــد يســاعدني لأعلــم أي خبــر 
عــن ابنــي الــذي لــم أره منــذ ســنة وشــهرين؟ 
أريــد أن أعــرف عنــه أي شــيء حتــى لــو كان 
قــد فــارق الحيــاة، أريــد جثمانــه، أريــد أي شــيء 
أعــد  »لــم  وتابعــت:  عنــه«  خبــر  أي  أو  منــه 
ــي،  ــاره عن ــد انقطــاع أخب ــاة بع ــم للحي أعــرف طع

ــط  ــي فق ــا يهمن ــداً، م ــي أب ــاة تهمن ــد الحي ــم تع ول
أن أعلــم مصيــر ابنــي المجهــول، وبعدهــا تصبــح 
جميــع أيامــي عيــداً، عيــدي أنــا عندمــا أضــم أحمــد 
لصــدري وأشــمه وأمســح عرقــه بيــدي.. .فأنــا 

ــدي«. ــد ول أري

يتُموا ثم هُجروا
عبــد القــادر وأخوتــه كان وجعهــم مــن نــوع أخــر، 
هــؤلاء الأطفــال الأربعــة فقــدوا أمهــم التــي كرســت 
حياتهــا لهــم، مــن خــلال رصاصــة قناص اســتقرت 
فــي رأســها أثنــاء نزوحهــم مــن دمشــق إلــى إدلب، 
ــد كــون هــؤلاء الأطفــال يتامــى  الأمــر لا يقــف عن
ــة هــم مــن ذوي الاحتياجــات  ــط، هــؤلاء الأربع فق
ــن الجســدية  الخاصــة وتختلــف نــوع إعاقاتهــم بي
والعقليــة.. الآن هــم مهجــرون مــع الجــد والجــدة 
المــدارس  إحــدى  فــي  الســن  فــي  الطاعنيــن 
اللبنانيــة بعــد تعــرض منزلهــم للقصــف والدمــار، 
مــع الوالــد العامــل فــي لبنــان، ليســتطيع أن يؤمــن 

لهــم الأدويــة فقــط حســب قولــه.

ويضيــف والــد الأطفــال: »علــى الرغــم مــن مرض 
أطفالنــا كانــت حياتنــا ســعيدة، لقــد كرســت زوجتي 
ــط  ــا.. الآن فق ــا لأطفالن ــا( حياته ــة الله عليه )رحم
بعــد وفاتهــا علمــت لمــاذا الجنــة تحــت أقــدام 
الأمهــات، فمهمــا قدمــت ومهمــا عملــت لا أســتطيع 
ــي  ــن أنن ــم م ــى الرغ ــم، عل ــل والدته ــل مح أن أح
ــك  ــع ذل ــم، وم ــه لأجله ــا بوســعي فعل ــل كل م أعم
أعلــم بأننــي لا أســتطيع تعويضهــم مــا حرمــوا منــه 

ــداً«. ــان الأم لا يعــوض أب ــد، فحن للأب

والبلــد  الألــم والفقــد والشــعب  تعــددت حــالات 
واحــد، الأم تبكــي ولدهــا وأحيانــا أولادهــا جميعــاً 
ــم...  ــاً تدفنه ــم وأحيان ــلهم، تكفنه ــم، تغس وتودعه
ــام  ــام الأيت ــف أم ــا تق ــا عندم ــات معناه ــد الكلم تفق
ــن أي  ــف ع ــد يختل ــورية العي ــي س ــى... ف والثكال

ــكان آخــر. م

لوحــة هــذه الجمعــة تتعلــق بموضــوع التصريحــات الفرنســية 
الأخيـــرة،  والتــي تشـــــــير إلــى رغبــة فرنســـــا وبريطانيــا 
بتســليح المعارضــة الســورية دون موافقــة باقــي دول الاتحــاد 
الأوربــي.. طبعــاً مــن المفــروض أن نكــون ســعداء بالموقــف 
الفرنســي البريطانــي، ولكــن بعــد مــرور عاميــن علــى بدايــة 
والقلــق  والتنديــدات  التصريحــات  مــن  عاميــن  الثــورة، 
الدولــي، صرنــا نــدرك تمامــاً أن هــذه التصريحــات لا تســمن 
ولا تغنــي مــن جــوع باعتبارهــا جــزءاً مــن اللعبــة السياســية، 
الســوري،  الشــعب  معانــاة  إنهــاء  منهــا  الهــدف  وليــس 
المعادلــة  خــارج  الســوري  الشــعب  أن مصلحــة  باعتبــار 

السياســية أساســاً.. والهــدف مــن هــذه التصريحــات هــو 
توجيــه رســالة الــى روســيا مفادهــا أننــا )فرنســا وبريطانيــا( 
لازلنــا موجوديــن كلاعبيــن أساســيين فــي القضية الســورية.. 

ــة  ــة البراق ــية البريطاني ــات الفرنس ــن، للأســف، التصريح لك
ــد  ــى ي ــل الســوريين عل ــن قت ــع الســلاح الروســي م ــن تمن ل

نظــام الأســد.

ــول  ــم الوص ــارس،  وت ــد الف ــة رائ ــرة اللوح ــب فك كان صاح
إلــى الصيغــة النهائيــة بعــد النقــاش مــع باقــي أعضــاء 

الإعلامــي. المكتــب 

نور العمر
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